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سيازاتلتم 


ع 
و وده اشبعان 


انان الخدرث مده _وتستعنه وتيتغقره » دونعوذايبات يمن وقرون. أتفسنانب» 
ومن سيئات أعمالنا » من بده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » 
وأشيد_أنيلا .إله الإواب وحده رلا شيك له وسيب أن جمد إعبدص_وازسيويله > 
( ريطا أهاجالذين متو [هز إسؤلو الله رجو تقاته. ولا عزن للا و التعيو منات رن )راز( اناأحأ 
الناس اتقوا رب؟ الذي خلق؟ من نفس واحدة وخلق منها زوجها ويث منستما 
رجالا كثين] ونناء ء واتنوا اث الذى تائارن به والآرا. إن ان 6ن ظركه 
رقنا ) . ( نا أها الذين آمنوا“أثقوا الله 'وقولوا قلا سديداً » بعلم © أغمال> 
وبغفر ذنوب؟ » ومن بطع الله ورسوله فقد فاز ذوزاً عظها ) 0 ش 


أماابعد فقد عزمنا .بإذن الله وتوفقه على نشير مقالات تتضمن أحاديدث صحبحة 


. “اة 4 ع 3 5 2 , 
ك علق الابواب والفصول والمسائل الفوائد 6 وذلك #>ققا لرغة الكموزئن من 


إخواتا وأصدقائنا الأفاضل » وتزويداً للقراء الكرام با » تعاوناً معبم على 
)١(‏ هذه الخطبة تسمى عند العلماء ب « خطبة الخاجة » وهىي تشرع بين بدي كل 
خطبة » سواء كانت خطبة جعة أو عيد أو تكاح أو درس أو محاضرة . ولي رسالة 


خاصة » جعت فيها الأحاديث الواردة فبها وطرقبا وقد نشرت متد شتوّات في عه التمدان 
الإسلامئ الراهرة مم أفردتا قي رسالة خاصة تطلب من إدارة إللة » فتحث المحنيث لسنته 


صل الله عليه وآ لهو 








التثقيف بالثفافة الاسلاة الصصحة »© التي لا مصدر لها بعد ااقرآن الكريم إلا 
أحاديث رسول الله مَلِتَعِ » فبي يحق كما قال بعض العاماء الصالمين © : 


« أبرك العلوم وأفضلبا » وأكثرها نفع فى الدين والدنا بعد ركتاب الل 
عز وجل » أحاديث رسول الله يلت لما فيا من كثرة الضلوات عليه » وإنها كالرياض 
والبساتين تحد فيا كل خير وبر » وفضل وذكر » . 

ولكن من المؤسف جداً أن يكؤن قد تسرب إلى هذه الرياض والبساتين 
بعض الطفلات من الأحاددث الضعفة والمؤضوعة حتى نمت وترعرعت ‏ فيا + 
ودارت يحي مرور الأيام علها وجبل أكثر الناس يحقبقتها كأنا جزة متمم لها » 
وهذا مما حديدا بي على محاولة تنقنتها منها وتحذير اللستانين الغافلين عنا 2 وذلك فى 
مقالات « 'الأحاديث الضغيفة والموضوعة وأثْرها النتيء في الأمة » والتي تنشر تباغاً 
في بحلة التمدن الاسلامي الزاهرة» واتي تلقاها أهل العلم والفضل من تختلف البلاد 
بالزضى والقبول:6--وَحوَصوا "أشد: المركن على" اقتنائا ‏ والاختفاظ: بجنا » : وأقل 
التكثيرؤن على تقد : طلبات ‏ الاذتراك فى الجة من أحلبا . 


ولكنه تين فيا بعد أن هذا التحذير وان كان واجباً لا مناص منه فإنه لاتتم 


الفائدة به, وحده » بل لا بد أنضاً من تقد الأحاديث الصححة إلى جانيا » لأنه 


كا 
لا يازم من معرفة الضعيف من الحديث التعرف على الصحيم منه إلا لو أمكن حصر 


الشضعنك » وهيات هيات ! ولذلك جزمنا يفرؤرة بان هذه الأحاديثالضحصحة 
إلى جانبٍ بان الأحاديث الضعنفة » وبذلك: تكون قد جمعنا في المعالحة بين يبان 
الداء وتقدعم الدواء بإاذن ألله تعالى ١‏ . 


ول أنقيد في هذه القالات بتبويب | 


(1).هو الثبيت أبو: أحد عبد الله بن: بكر .بن محمد الزاهد.. ترجه الحافظ 'أبو القاسم 


أبن _عسا كر في « تازيخ دمشق » وروى له هذه الكلمة (اج ١/و/؟‏ ). 


ا 





وغرضنا الأول من هذه المقالات بعد الذي أشرنا البه من التثقيف تحقيق القول 


فى صحة هذه الأحادث والكلام على أساندها وطرقبا ورواتا عل 


| 
الحديث » وفى حدود مصطلحبم مع قصد الاختصار وعدم الاطالة ة ماأمكن ا 
لذ لد انه وقد 1 عل فى بعضها. من المسائل الفقبة والفوائد اللغرية 
وغيرها » وقد نربط بين يعض مفرداتها أخناناً برباط من الكلام حث بتألف منه 


عر 


3 


مواضواع خاص قا بذاته 0 
ألتزم ذلك تسيراً على نفسي 
وإفي لأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها أكثر ما نفع بالمقالات المثار إلها » 


أن يلبمتي الضواب فيا عا 0 علا خااصة ا » وبدخر لىي أجرها 


عندده > إنه خير مؤواك 


دمشق /1١١/١6‏ خالا اه 





المستقيل ندر لصم 


تشرنا هذه الآنة الى ريعة بأن لي عقيل للاسلام يسطرته وظروره وحكمه على 
الناس أن ذلك قد محقق في عبده ملت وعبد 


الأديان كلبا » وقد بظن بيعص 
إلخقاة اللاشدى لاواكلوك الصالحن » ولس ذلك + 6 حقق إِنا هر حزة من 


كا أشار إلى ذلك الني ملق بقو 


- 


نذاو اليك فائواه 


١‏ 0 ددم اللا والنبار حتى تعبد اللات والعزى » فقالك 


عائية : ارول الله إن كنت لاطن حي انول ,الله رفي الي (دكل 
رسوله بالمدى ودين الحق ليظبره على الدين كله ولو كره كرتم 


إن ذلك ما . يقال : إنه سشكون من ذلك ماشاء الله ) اللديت 


رواه مسل وغيره » وقد خرحته في م تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد » 


راع[ ماعط ال 
وقد وردت أحادث ألخرى تك الإسلا سلام ومدى انتثاره » بيحسث 
وها أنا 0 


لا بدع عالاً للشك. في أن المتقرم سل للاسلام 0 1 
تكون سباً لشحذ همم العاملين للاسلام » وححة 


5 5 عع 
اددث عسئى أن. تكو 


له وتوفقه . 


أ 


ما تسر من هذه الأحادو 


على الاين المتوا كلين . 





دول . ) إن الله زوى ( أي جمع وضم ( 8 الأرقة 4 8 
مشارقبا ومغاريها » وإن َك سيبلغ ملكا ما زأوي لي منها ) . الحد 


دواه مسم (171/8 ) وأبو داود ( 858؛ ) والترمذي 0 وصححه 
وابن ماجه ( ر4018؟ ) وأحمد (ه/م0«:؟ ) من حديث ثوبان » وأحمد أيضاً 
١4‏ ) من حدرث سداد نون اوس إن ركان حرطا . 


وأوضح منه وأعم أدبت 


دا للتايه رز لسلغن هذا الأمر ما بلغ اليل والنهار بولا يترك 
الله بيت مدر ولا. وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعر عزيزء أو بذل 
رواه حماعة ذكزنم في م تحذير الساحد 6ص ١8١‏ ) . ورواه اين خبان 
في « صحبحه ) ( ١0591١171١‏ ) وأبو عروبة في 1 المنتقى من ن الطبقات ( ١٠١‏ 5 
وما لا شك فه أن تحقيق هذا الانتثار يستازم أن يعود المامون أقوياء في 
معنوياتهم ومادياتهم وسلاحيم حتى ستطعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر والطغيان » 


وهذا ما ببشرنا به الحديث : 


5 -الثالك:: عن أن قتيل. قال : كنا'عند عبد الله ين عمروالن 
العاصي » وسئل أي المدينتين تفتح اولاً القسطنطينية او رومية ؟ فدعا 
عبد الله بصندوق له حلق » قال : فأخرج كا قال : فقال 


ع حول :زسول لد اا ين : كفك 2د رشكل سوال 


)00 قول عبد الله هذا رواه أبو زرعة أنضاً في « تأرطخ دمشق » ( ١/55‏ 00 
وفيبه دليل على أن الحديث كتب في عبده صلى الله عليه وسلم خلاة لما بظنه بعش الخراصين ! 


ا 





أي المدينتين تفتح أولاً أقلشطلة 2 رومية؟ فقال رسول 


وسيءة 


ديه : مدئة هرقا فح أولا ٠‏ لعج 
8 3 2 و 


من لياف ( 175/0 ) والدادمي. ( ١75/١‏ ) وابن 


( عه 1/ء * وأبو عمرو الذانى فى «النن الواردة 


والحاي؟ س0 5؛ و 6/م.ه ) وعد العَى المقذسي في «. كتاب, العلةه ( «/,1/2 ) 


وقال :م« حديث حسن الاسناة » وضححه اللا ووافقه الذهي وهر كما قالا . 


و 7[ ؤوقة ع بفل روما 7 فى « معحم اللدان.) وهي عاصمة إيطالنا البوم . 


ويِذ نحت إلفحت لوال على بد عمد الفاتم العماني كما هو فعروفك © وذلك 
َّ إعاد الى عله بالفتدم ». وسدتحقق الفتتم الثاني 
ن نبأه بعد حين . 
1 الفتيم الثاني 
الأمة المامة » وهذا ما ببشرنا به سلجم 


له 


0 الرابع ؛:( تتكون الشوة 8 
“اذا عاك أن يفا : 


-- 


ل ا 


عاضا فتكون فالشاء الله" أن تكون “ثم برفعبا إذا شاء الله أن ترفعاء» 


6 0 نَ كا جيريا فتكون ًّ شاء ألله 
أن يرفعبا » ثم تكون خلافة على 


رواه أخد ( كاسم 








ون كسار رحلا كف حديله » 


أتحفظ خديت رسول الله 2 ف 


ل 
قد اضطرب 


تقفوح »6 فيحد به حسن على 


ولا نأس به » 


لغاية 


0 
5 


قم الاوؤسط «( ورحاله دقات » ., 
ومن: العند عندي جل ١‏ بن" عبث' العزيز »-لآن :خلافتة كانت 


فق سة العبد بالخلافة الراسّدة تحن 5ه ان :“هلك عاص وملك جيرية « 


ا 1 )0 
لاا 1" ) 


00 ”و أما "عدم الذي 7 1آه! الطترات كا كلاو سل 6 عن ا ار و2 





هذا وإن من المبشرات بعودة القوة إلى المسامين واستئارهم الأرض استؤاراً 
يساعدهم على تحقيق الغرضص دس عن أن فم مستقبلا باهراً من الناحية 
الاقتصادية والزراعة وله 0 : 


5" الخامسن:: ( ٠لا‏ تقوم الشاعة -حتى تعود أرض: العرب 
فقا ترد ا 


زواه ملم (عاعم) وأحد (ماس.بوب؛ ) والمام (010/4؛ ) من حديث 


أبي هريرة . 

وقد بدأت تباشير هذا الحديث تتحقق في بعض المبات من جزيرة العرب با 
أفاض الله علها من خيرات وبركات وآلات ناضحات تستنبط الماء الغزير من بطن 
رض الضّحراء » وهناك 'فكرة بخر نهر "الفرات الى المزيرة: كنا قرأناهاا في" بعض 
الحرائد المحلة » فلعلبا ترج الى حيز الوحجود نا لناظره ريت . 


هذا وما يجب أن بعلم ببذه المناسبة أن قوله يَللته : « لا بأفي عليسج زمان 
إلا والذي بعده شر منه حقى تلقوا دبع 00 


رواه البخاري في. « الفن » من حديث أنس مرفوعاً . 


فبذا الحديث بنبغي أن يفبم على ضوء الأحاديث المتقدمة وغيرها مثل أحادث 
البدي ونزول عسى عليه السلام فإنها تدل على أن هذا الحديث ليس على مومه 
بل هو من العام المخصوص » فلا يجوز إفهام الناس أنه على تمومه فيقعوا في اليأس 
الذي لاا يصمح أن بتصف به المؤمن ( إنه لا بيأس من روح الله إلا القوم 


الكَافْرَونٌ ) . أسأل الله أن يجعلنا مؤمنين به حقاً . 
« ثلاثون نبوة وملك » وثلاثون ملك وحجبروت ؛ وما وراء ذلك لاخير فيه » . 


فاسناده ضعيف ا هو مبين في عله . 





1 م د 

فه أحاديث دكار + ماكر كز تشع هنا ١‏ 

7 الأول : عن أنس قال الني كله : 

( ما من مسم يغرس غرساً أو يزدع زرعاً فأحكل منه طير أو 
إنكان زو سسمة لكان اله بملحنرقة )ل 


دواه البخاري ( 30/0 طبع أوربا ) وملم (ه/م؟ ) وأحد ز#إن؛١)‏ . 

م - الثاني ': عن جابر مرفوعا : 

(امايمن )د لز نيغزةصراشوا بلجا كانديهالادينه لس صدافة 11ل رن 
منه له صدقة » وما أكل السبع منه فبو له صدقة » سل 


فهو له صدقة ,2 ولا يرزؤه ( أي شقصه عه منه ) أ إلا كان له 
رس ع 

رواه د عنه . ثم رواه هو وأحمد ( دوم ) من طرق أخرى عنه , لشيء 
من الاختصار » وله شاهد من حديث أم مبشر عند مس وأحمد ( 4و بمر.و)» 
وله سواهد أخرى ذكرها النذدري ف 0 الترغعب «( ع ددهم لا 

- الثالك : عن أنس رضي الله عنه عن الني يَكِليةِ قال : 

( إن قامت الساعة وفي يد أحدك فسيلة » فإن استطاع أن لا تقوم 
حق يغرسها فليغرسها ). 

رواه الإمام أد (عوم ١5١6186»‏ ) وكذا الطبالسي ( رقم م.؟) 


ون 





والبخاري في « الأدب المفرد » دغ و"؛ ) وابن الاعرالي في « معجمه » ( ق١9/١)‏ 
عن هثام عن "زند عنه , 
وهذا سند صحدح على شرط مسل » وتايعه حبى بن. سعيد عن أنيل : أبخرجه 
ابن عدي في «الكامل » (ورس/ذ) »> 
تأزرةه الهشثمي في « المجمع ( لعو ) عتفرا وؤقآل : 
ل رواة" اليزاد ورّجاله 'أثاث 'ثقانتة ٠‏ . 
وفاته أنه فق 2ه يأ ليما ذ كونام ! 
( الفسيلة.) هي النذة الصغيرة وهي. ( الودية )... 
ولا أدل عل اش على الاستثار مق هذم الأحاديت الكريةى لاسها لادنيك 
الأخير منا فإن فه ترغياً عظماً على اغتنام آخر فرصة من اللياة في سبيل زدع 
ما ينتفع يه الناش بعد هوته فتحري: له أجره وتكتب. له .ضدقته. إلى' يوم القنامة . 
ينتفع إن ع 2ع جر : ا 
وقد. تزّحم الإمام :الخازئ: لهذا اكددت: بقوله. ار بات اصطتاع المالل»ه م رؤؤى 
عن الخارث 0 لقط قال : كان الرجل هنا تناح فر سه فنحرها فقول 5 أنا 0 
حتى أركب هذه 9 فجاءنا كتاب تمر : أن أصلحوا ما ررق الله > فإن فى الأمر 
٠. 1‏ . 9 1 | ب - 


تنفسا .. ,.وسنده #صحدع: . 
06 


ودوى أشاً سند صخخ عن داود قال : 'قال ل عبد أله 0 سلام : دع 
ممعت باإذخال قد خرج ذأنت على ودنة تغرسبها » فلا تعحل أن تصلحه » فإن 
للناس بعد ذلك غيك]'. ' وداود هذا هو ابن أبي داود: الأنصازي قال “الحافظ 


شه : (م مقيول و 


ودوى ,ابن حرير عن تمارة بن خزية بن ثابت .قال : سبمعت عمر بن الخطاب 


لقول لاي :لماعك أن تعرس أرحلك 9 فقال له ألىي : أنا سم كير أموت 


غذا» افقال. له ,عت رون« أعزم د غلك لتعويها ؟ قلقد؛ رأرك بع قل اللاي لويد نيعا 
ده مع أبي . كذا في « الامع الكبير ». لوطي ( م بوسساء) . 


0 





لذلك؛ افر تيص الصيابة الرحز اعسملكاق السلا أزحة عامل 1 تال انث 

3 :. 66 . .نا - 5 - ل 
عز وجل »© فروى البخاري في « الأدب المفرد » (ب8م4؛؛))عن نافع بن عاصم 
أنه سمع عبد الله بن عمرو قال لابن أخ له خرج من ( الوهط ) : أبعمل عمالك 9 
قال ': 'لا أذري 6 قال : 'أما لو كنت ثقفاً لعلمت؛ ما ,يعمل ,جمالك © ثم -التفت 
1لا كقال 7 الإن7الزحل' إذا عل امع غكاله لى دارء. ( وقال الرألافئ د ١‏ فى 
.- ني 0 9 - الو و ب 
ماله ) كان عاملا هن عمال الله عز وجل (. وسنده حسن إن شاء الله تعالى 


و ( الوهط ) في اللغة هو البستان » وهي أرض عظمة كانت لعمرو بن العاص 


ثلاثة أمبال من ( وج ) اتندؤة .أنهاا خلتفنا لأؤلادهء» »وقد روق ابن 


سك شان ) سد صحح عن تحمرو بن دار قال : 


1ه ل العلا تدك ال يادي 


هط ). | شه ] اله لاز امك 2ه 


م 


هذه بعض ما أمُرته تلك الأحاديث في جماتها من السلف الصالح رضي الله عنهم . 


وقد ترجم البخاري ف د صحيبحه »© للحدبثين الاولين بقوله 


د باب فضل الزرع إذا أكل منه » . قال ابن المنبر 


از[ ااانا البخاري إلى إباحة ال ع ن هن ييحهى عن كنا ورد عن حمر فحله 


ذا سغل الحرث عن ارب وحره من الامدور المطاوبة » وعلى ذلك يمل حديث 


أبي 'أمامة المذ كور فى الاب الذي بعده » 


قلت : سأني الكلام على الحديث المثار إلمه فى المقال الآتي ان ساء الله تعالى. 





التلالب على الرنيا بورت الل 

ذكرت فى المقال السابق. بعض الأحاديث الواردة في الحض على استثار الأرض.» 
ما لابدع تحالا للشك فى أن الإسلام شرع ذلك المسامين ورغنيم فنه أي ترغيب . 

واليوم نورد .بعض الأحاديث. التي قد بتبادر لبعض الأذفان الضعيفة .أو القاوب 
المربضة أنها معارضة للأحادث المتقدمة » وهي في القيقة غير . منافة لما » إذا ما 
أ حسن فيمبا » وخلت التقبل من اتباع هرو اها ! 

١‏ ول ل : عن أبي امامة الباهلي ركم ل م 
شر نري ره ل الله يه يد يقول : 

( لايدخل هذا ؛ م إلا أدخله الله الذل ). 

أخر جه البخاري فق « صحيحه » ( هل لشعر م « الفتم » ) » ورواه الطبرافي 1 
« الكيير 6 من طريق أخرئ عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ : 

و هت “تددر “علي #قذان؟ إلا دشرا 

د كره فى « امجمع > (/ (7١16‏ ). 


وقد وفق العاماء بن هذا الحديث والأحاديتٌ المتقدمة ف المقال المشار ليه 


بوجبين اثنين : 


أ- أن المراد بالذل ما بازمبم من حقوق الأرض التي تطالهم بها الولاة. من 


خراج أو عشر » فمن أدخل نفسه فى ذلك فقد عرضها للذل . قال الللاوي 
ف 2 الفيض 7 





م« ولس هذا ذماً لازراعة فإها حمودة مثاب علها احكثرة أكل العوافى ٠‏ 
منها » إذ لا تلازم بين ذل الدنيا وحرمان ثواب البعض » . ولهذا قال ابن التين : 


« هذا من أخباره مَِلِتعْ بالمخبات »6 لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلٍ إِما هو 
على أهل الحرث » . 

١‏ كار مول على من كل الحرث والزدع عن القيام بالواجبات كاطمرب 
ونحوه 4 لك هذا ذهب اللخاري حنث ترحم للحديث بقوله : 

2 باب ما حذر من عواقب الاكفال بآلة الزرع 03 0 حاوزة الخد الذى آم" به 6. 

فإن “من المعلوم أن الغاو في السعي وراء الكسب بلبي صاحبه عن الواجب 
وحمله على التكالب. على الدنيا والاخلاد الى الأرض والإعراض عن الجاد » كما 
هو مشاهد من الكثيرين من الأغناء . 


وبؤيد هذا الوحه قوله 2 ِ 


١‏ -( إذا تبايعتّ بالعينة » '"' وأخذتم أذناب البة 


1 ورصهم 
بالزرع 0 وتركتم الجباد» سلط الله عليك ذلاً لاينزعه حتى ترجعوا إِك دن ). 


وهو حديث صحيح لمجموع طرقه » وقد وقفت على ثلاث منها كلبا عن ابن 


حمر رضي الله عنه مرفوعاً : 
ادل عع لجان اك عد ال رات على ايان ادن أن انول نا 

عن ان عت قال :كد إكرره : 
ويد لجاية اليزاء مأ ناميه "١:‏ والقاقى كل يإظافت زازق وتان 


ئة : أن مبيع شيئاً من غيره يثمن موّجل وسلمه الى المشتري » م يشتريه 


الثمن مثمن أقل من ذلك القدر بد قعه تقد 2 
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أخرجه أبو داود ( رقم "6+٠‏ ) والدولابي في « الكنى » ( «ه5 ) وابن عدي 


ف 0 الكامل 0 الزن 1 والبيقي ف و« السن الكبرى #زهإداع) . 


ع 


ن نافع به 


وتأيعه فضالة بن حصين عن أيبوب 
فى جزء من « الأفراد» ( ١/١‏ ) وقال « تفرد به فضالة » 


رواه اين 0 


وقال الييقي 
« روي ذلك من .وجبين عن عطاء بن أبي رياح عن ابن حمر, » 


بشير _نذلك إلى تقوية الحديث. م .وقد وقفت على اعد .الشجبية والمعاداء اليا 


وهو الطريق 
الفاتطانية : 
ابن حم . 
0 في « ركد كل /ل؟ اه امداق 


موسق شد أن عون ( 17١‏ ). 


17٠072 (‏ ) عن ليث عن 
وأخرجه اإن! أبي الدنيا' في' «العقوبات » 


وجه آخر عن ليث عن عطاء . 


ن 


2 وم ترك «( 


حَدذيث أبي أمامة المتقدمة قبله » 





فذكر أن :تسلط الذل لبس هو لمجرد الزرع والحرث بل لا اقترن به من الإخلاد 
إله والانشغال به عن اباد فى سبل الله » فبذا هو المراد بالحديث » وأما 
الزرع الذي لم يقترن به ثميء من ذلك فبو المراد بالأحاديث المرغبة في الحرث فلا 
تعارض بينا ولا إشكل )١!.‏ 


: الحديث الثاني : قوله ل‎ ١19 
. » هلا تتخزوا الضيعة فترغيوا في الدنيا‎ 


رواه الترمذي (6/4+؟ ) وأبو الشيخ في « الطبقات » ( ١18‏ ) وأبو يعلى في 
في «منده» ( وما قلع ( كلجسم ) وأحمد ( رخوبره 6.0602 ) 


والخطيب ( ١8/١‏ )اعن شعر ,بن ن مغيرة بن بن الأخرم عن أببه 


عن ابن مسعود مرفوعاً 
وحسئه الترمذدى » وقال : كط الإستاد » » ووافقه الذهي 2 
ثم رواه أحمد ( ر13م١؛»‏ 4104 ) من طريق ألي التباح عن 
رجحل من طبىء عن ابن مسعود مرفوعاً بلفظ : 
وحن 02 التعكر و الأهل والمالب ,د 
وتابعه أو حمزة قال : ممعت رحلا من طبىء نحدث عن أبنه عن عبد الله 
را 
رواده البغوي فى « حدرث علي بن امعد »6 [ ج1٠‏ يزان ( فوا »الوقن عن 


أبيه .وهو الصواب لرواية شمر كذلك . 


)١(‏ هن البواعث على كتابة هذ! المقال أن مستشرقاً ألمافياً زعم لأحد الطلاب المسلمين 
السوريين هناك أن الإسلام يحذر أهله من تغاطي أسباب استئار الأرض ! واحتج ذا 
الحديث . وقال : إنه في البخاري ٠‏ متعامياً عن المعنى الذي ذكره البخاري نفسه فى 


5 





وله ساهد من رواية لمث عن نافع عن ابن حمر مرفوعاً باللفظل الأول : 
أخرحه امحاملي يي د« الأمالى » (9*م ) » وسئده حسن في الشواهد . 


وأودده الحافظ باللفظ الأول عحزوماً به في شرح حديث أنس المتقدم في المقال 


5 قال القرطبي : جمع بيه وبين حديث الباب نحمله على الاستكار والاستغال 
به عن أمر الدين © وحمل حديثت الياب على اتخاذها إلكفاف أو لنفع المسامين با 
وتحصيل توابعبا 2 


قلت : وما ,يؤيد هذا امع الافظ الثاني من حديث ابن مسعود » فإن ( التبقر ) 
التكثر والتوسع . والله أعلم . 


واعم أن هذا التكثر المفضى الى الانصراف عن القنام «الواجنات التى'منا:الطباد 
ا 7 و 3 1 70 ب 
في سبل الله هو المراد بالتهلكة المذكورة في قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيدي؟ الى 
1 كت 


التهبلكة ) وفى ذلك نزلت الآبة خلافاً لا نظن كثير من الناس! فقد قال أسلم أبوعمران: 


9+ - « غزونا من المديئة #النزلك القنشلظييةة [ذوع كك 
مصر عقبة بن عامر ] وعلى الماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » 
0 ملصقو ظبورم بحخائط المدينة » فحمل رجل كل عل العدو « 
0 التبلكة ! فقال 


ع 


: إنما تأولون هذه الآية هكذا أن حمل رجل يقاتل 
ةا لا نزلت هذه .الآية فينا معشير 
000 خفياً 00 
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عي را ل بأيديك إلى التبلكة ) فالالقاء بالأيدي إلى التبلكة + 
أن قٍ ف أموالنا قدا وندع الجماد . قال أبو ا فلم يزل 
أب ابوت عاهل فق سل انمسق ذفن الفلملطينة . 


دواه أبو داود ( ١إ#وس‏ ) وابن ألي حاتم في « تفسيره» ( ١/٠١١‏ ) والاكم 
(؟إوا؟) وقال : « صحبح على شرط الشخين » ووافقه الذهي » وقد وهها «< 
فإن الشخين لم مخرجا لأسل هذاء فالحديث صحيح فقط . 


1 
عصرم أل م عي لخر ودج 


ا 
8 الأول': عن ابن عمر » وله عنه طرق : 
1١‏ 
عمر في شال ظان 2 اك © ودعني 
رسول الله يِل وأرساني في حاجة له فقال: 
« أستودع الله دينك وأمانتك وخواتي عملك » . 


رواه أبو داود ( رغ ..+؟ ) والخاليم ( ولاه ) وأحمد ( مه رو و١١‏ ) 
وابن عسا كر ( ١/439/1599/99./١6‏ ) عن عبد العزيز بن تمر بن عبد العزيز عنه . 
وراك تاك الكل اسلف فد عل ا 2 0 


وادخل بعضهم يدنه وبين قزعة رحلا مجاج بعضهم 2 إسماعيل بئن حرير » ومسعماه 
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آخرون « تحبى بن إسماعل بن جرير » » وقد ساق الحافظ ابن عساكر الروايات 
الختافة فى ذلك » وقال الحافظ فى « التقربب » إن الصواب قول من قال 


« حبى بن إسماعيل 5 


كلت : وهر صعف )4 لكن يتقوى الحديث بالطرق الأخرى 0 وفي رواية 
لان عساكر : و حكم ودعنى رسول الله ا » فأخذ بدي فصافحني » ثم 
قال :2 فذ كره 


ب - عن سالم أن ابن عمر كان بقول لارجل إذا أراد سفراً : ادرنعا من 


أودعك كا كارف رسول الله عل بودعنا فقول : فل اكررة 5 

أخرجه الترمذي (؟]إهه؟ طبع بولاق ) وأحمد (7/8) وعبد الغني المقدمي 
في 0 الحزء الثالك والستون ) لقال ( » عن سعيدك بن 7 عن حنظلة عله , 
وقال الترمذي : 


« حديث حسن صحيح غرنبت من هذا الوجه من حديث سام 1 


الغا م ( ١/445و0‏ لاه ) عن إسحاق بن سليان والوليد بن مسم عن حنظة بن أبي 
سفيان عن القاسم بن محمد قال : 


قلت : وهو على شرط مسلم غير أن. سعيداً قد خولف في سنده » فرواه 


كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : أردت سفراً » فقال : انتظر حدّ 


أودعك : فذكره . وقال : 

« صحيح على شرط الشرخين » ووافقه الذهي وهو ”أ قالا . 

ولعل الترمذي إمما استغريه من حديث سام من أجل مخالفة هذين الثقتين : اسحاق 
ابن سليان والوليد بن مل لابن حْثْم حيث جعله من رواية حنظة عن سالم » 
وجعلاه من رواية حنظة عن القاسم بن جمد عنه . ولعله أصح . 


وأخرجه أبو يعلى في « مسنده » ( ١/70٠١‏ ) من طريق الوليد بن مسلِم وحده , 


د 





حج ‏ عن محاهد قال : 


« خرجت إلى العراق أنا ورجل معي »© فششعنا عبد الله بن عمر » فما أراد 
أن بفارقنا قال : إنه لس معي ما أعطك) ( كذا الأصل » ولعله : أعظك) ) » 
ولكن كعك ارمنؤل انه ع بقول : إذا اشتوادع" "الله شا حفظه » وإني أستودع 
الله ديتىئ] وأمانتحح) » وخوات تم مك 06 

أخر جه ابن حبان في م صيحديدة ةا سند صحبح . 


عن نافع عنه قال : 


كان رسول الث يلقع إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا بدعباحتى يكون الرجل هو 


دع بد الني مَل وبقول : فذكره. 
رواد الترمذي رإمه؟ طبع بولاق ) وقال 
2 حديث غريب من هذا الوجه 6 


قلت : بعى أله ضعبت تصرصض هذه الطرن ا وذلك ل شه 


إبراهم بن اعد الرحمن بن زبد بن أمة عن نافع وهو عن ابراهم هذا بول . 


لكنه لم ينفرد به »فقد رواه ابن ماجه ( 9و4 رقم 7805 ) عن ابن ألي لبلى 


عن الأ والبن أ ليلى سيء اللفظ واسمه محمد بن عبد الرحمن »© ولم يذاكر قصة 


ا 
١6‏ الحديث الثاني :“عن إعبد الله الخطمي قال 
«كان الني 2 إذا 5 0 بستودع الحخشع قال ده ' 


رواه أو داود وابن السني في ١‏ عمل الوم واللسلة «( ) رقم 8غ ) اا 





2121-7 انالك عن أن لحررة! 


«أن النبي جك كان اذا ودع أحدا قال : فذكره . 


أخرجه تيد ) بزايكن ) عن ابن شعة عن . اسن ببن. ثُوبان. غن . موتلى 
ابن وردان عنه . 


ليك ورحاله موثقون 3 غير 


الاسث بن سعد وسعد بن ابي أيوب عن 


2 انترةعك الله الذى لا تضيع ودائعه ». 


0 


5 أبي هريرة 1 وسئده جبد دا عن ١‏ م 4 


ا ابن معة قد رواه بهذا الافظ أيضاً عند ابن الس 


وابن ماجه ( ؟/#؛ه رقم ه8م7 ) فتأكدنا من خطئه في 


عى فوائر الحريثُ : 
ستفاد من هذا الحديث الصحدم حملة فوائد : 


: مشروعة التوديع بالقول الوارد قه « أستودع الله دينك وأمانتك 
ب أستودعم الله الذي لا تضبع ودائعه » . 

الثانة : الأخذ بالد الواحدة في المصافحة » وقد جاء ذحكرها في أحاديث 

كتياه » وعلى مادل عله هذا الحديث يدل استقاق هذه اللفظة في اللغة » ففي 

م لسان العرب » : « والصافحة : الأخذ بالد » والتصافم مثله » والرجل يصافم 

(رحل : "لذا وضع صقم كفه في صفح كفه » وصفحا كفيعا : وجباهها » ومنه 

حديث المصافحة عند اللقاء » وهي مفاعلة من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال 
الوجه على الوجه » . 





فلت وى بعض الأحاديث المثار إلها مايفيد هذا المعنى أيضاً » كحديث 
حذيفة مرفوعاً : « إن المؤمن إذا لقي المؤمن فلم عليه واخغذد بده فصافحه 
تنائزرت خطاياههما ما بتنائر ورق الشجر » . قال المنذري ( "07٠١#‏ ) : 


5 ع 5 ءِ 4 5 
2 رواد الطبراني يي 2 الأوسط » ورواته لا اعلم فم بحروحا 6 


كت وله سُواقد عم ا كك الصحة © منها :عن أن ع الضياء المقدمي 


فى « الختارة » ( ق ١-1‏ ) وعزاه المنذري لأحمد وغبره . 


سس 


فبذه الأحاديث كبا تدل على أن السنة في المصافحة : الأخذ ,اليد الواحدة 
فها يفعله بعض المشايخ من التصافم بالبدين كلتيها خلاف السنة » فليعلم هذا . 

الفائدة الثالثة : أن المصافحة تشرع عند المفارقة أيضاً ويؤيده حموم قوله مَله 
د من قّاء التحة المصافحة » وهو حديث جيد باعتبار طرقه » ولعلنا تفرد له 
فصلا خاصاً إن ثاء الله تعالى » ثم تتبعت طرقه © فتبين لي أنها شدندة الضعف » 
لا مك الخاز وهدة اذك ا “ولذلك" أوردته أى ب« الملل الأخرئ » 
١‏ أل 01> روك كالاسه لال يرف الاستهة باه ارودر امار رن 
عند المفارقة أيض لقو يَيِث 00 إذا. دخل. أحدى المسجد فليم » وإذا خرج 
فلم » فلست الاولى يأحق من الأخرى » . رواه أبو داود والترمذي وغيرهها 
سند خسن . فقول بعضهم : إن المصافحة عند المفارقة بدعة مما لاوحه له » 
قم إن الواقف على الأحاديث الواردة في المصافحة عند. الملاقاة يحدها أكثر وأقوى 
من الأحاديث الواردة في المصافحة عند المفارقة » ومن كان فقبه النفس يستنتج 
من ذلك أن المصافحة الثانة ليست مشروعتتها كلأولى في الرتبة » فالأولى سنة » 
والأخرق لا وان" اب بع "لذ" للدلاق (الذى "ذاكزنا2 

وأما المصافحة عقب الصلوات فبدعة لا شك فيا 0 إلد“ أن تكن »رين؟ اتن 
لم يكونا قد تلاقبا قبل ذلك فبي سنة يم عامت . 

)١(‏ وقد صرح بذلك جاعة من الللماء منهم الع بن عبد السلام » وستذكر نص 
كلامه في ذلك في رسالتنا الرابعة من « تسديد الإصاية » إن شاء الله تعالى . 
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من بلق ابر نبياء على ابر يمره 
٠7‏ ( إن ني الله أيوب ين لبث به بلاؤه ثمان عشرة سنة » 
فرفضه القررب والبعيد » إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان إليه 
ويروحان » فقال أحدهما اصاحبه ذات يوم : تع والله لقد أذنب أيوب 
5ن ما أذنة أخد من "العالمناء 'فقال له طاخة وا “ذاك' ؟”قال : 


منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله فيتكشف ما به » فلما راحا إلى أيوب 


لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له » فقال أيوب : لا أدري ما تقولان 


0 الله تعالى بعلم أني كنت أمر بالرجلين ,تنازعان » فيذكران الله 
فأرجع إلى بتي فأكفر عنما 7 أن يذكر الله إلا في حق » قال : 
وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته امك دراه بيده حى يبلغ » 
فلما كان ذات يوم أبطأ علها وأوحي إلى أيوب أن ( ازكض يرجلك 
هذا معتل ساد ةرامع )تفاستعلأته :و فتلقته تنظ رئلاو قن د أقبل عليها قد 


أذهب انان قن" لوك وتعى "لنا عتتى انلها “زم ءقالقت 


03 


ارك الله فيك » ها رايت ني 

لقم مك ردككان (تتدخاء ‏ إفماك #إفاني] أنا لاجر 

سدران ) : ا لاقم وأندر للشعير 2 فبعث الله عار اما كانت 
0 


2 


إحداهما عل أندر القمح فى رغت فيه الذهب حبق فاض 0 
الاخرى 3 ينا ا معير |( رق حىق فاض ( 8 


لو 
- 


هبد 





دواة أبو يعلى في «مننده» ١/(70-1/(05(‏ ) وأبو نعي في « اللية » 
( /؛/ام- ولام ) من طريقين عن سعيد بن ألي مريم ثنا نافع بن يزيد أخيرني 
عقبل عن ابن سشباب عن أنس بن مالك مرفوعاً وقال 

« غريب من حديث الزهري لم بروه عنه إلا عقبل ورواته متفق على عدالهم 
تفرد به نافع 0 

كلت + وهو تق كأقال + أخرج له هسل وبقة رحاله رجال الشخين فالحديث 
صحبح » وقد صححه الضاء المقدمي فأخرجه فى ٍ « اختارة » للم اررام) 
من هذا الوحه . ودواه ابن حبان ف « صحبحه ) ( ٠١9١‏ ) عن ابن وؤهت أنأنا 
نافع بن يزيد . 

وهذا الحديث ما بدل على بطلان الحديث الذي فى « الامع الصغير » بلفظ 

« أبى الله أن 4 يجعل للبلاء سلطاناً على عبده المؤمن 


ى 


. (6 


وسأني تحقبق الكلام عليه في 0 الأحاديث الضعفة » إن ساء الله تعالى . 


مازا بقول ازا م بق فأ 


م١‏ كبز خبئا,مررت دقن كاقل فبشوف انان )رء 


رواه الطبراني. ( 1/1/١‏ ) -حدثنا علي بن عبد:العزيز نا عمد بن ألي نعم 


الواسطي نا إبراهم بن سعد عن الزهري عب عامر بن سعد عن أببه قال 


جاء أعراب إلى*الني: ملع: فقال : إن' أني كان يضل الرحم وكان وكان فأين هو 9 


:. في النا ». فكان الاعرابيا..وجد. من ذلك" فقال ؛ ,ياارسول الله فين أبوك ؟ 


فذاكره واقال :الئل الاعرابي بعد » فقال : لقد كلفق رسول الله لله 


أ: هاهمررت يقير عافر إلا شرته بالتار . 


ولسثة يه دا اسل 2 م م رجاله " كلبه ثقات معروفون ©» وطر حم ان !تفن 








لحبدرن ألى نعيم لا يلتفت إليه ,بعد توثيق أحمد وأبي حاتم إناه » لاسها وقد 
توبع في إسناده » أخرحه الضياء في « الختارة » ( ١إعم)‏ من طريقين عن ذيد 
بن أخزم ثنا يزيد بن هارون نا إبراهم بن سعد به وقال 

اسل الدارقطنى عنه فقال : برويه مد بن ألي نعم والوليد بن عطاء بن 
الأغر عن إرافم "سعد عن الزهري عن عامر "بن سعد © وغيدة اروف عن 
إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسالا » وهو الصواب . قلت : وهذه الرواية التي 


رويناها تقرق المتصل َك 


قلت .: وزبد بن اخزم ثقة حافظ و كذلك سشخه يزيد بن هارون » فبي متابعة 


ده 
6« 


قورة لابن أبي نعم الواسطي تشبد لصدقه وضبطه 


أخزم في إسناده » فقال ابن ماجه ( نمْ ١٠99#‏ ) : 
الختري الواسطي : ثنا يزيد بن هارون عز ن إبراهيم أن شك عن الرشرى 1 سالم 
عن أبنه قال : حاء اعرالي . الحديث بتامه . وهذا إسناد ظاهره الصحة » ولذلك 
قال في « الزوائد » ( ق لقم ) : «إسئاده صحيح رجاله ثقات » جمد بن 
إسماعيل وثقه ابن حبان والدارقطني والذهبي » وباقي رجال الإسناد على ششرط الشخين » 
قلت : لكن قال لذهي فه : « لكنه غلط غلطة ضخمة ».ثم ساق له حديثاً 
صحيحاً زاد فه م الرمي عن النساء » وهي زيادة منتكرة وقد رواه غيره من 
الثقات فل يذاكر فنه هذه الزيادة . وأقره الافظ ابن حجر على ذلك . 

قلت : فالظاهر أنه أخطأ في إسناد هذا الحديث أيضاً فقال فيه .. عن سام 

والصواب عن عامر بن. سعد عن أببه كما في رواية ابن أخزم وغيره » 


قال الهثمي في « المجسع » (118-11190/3 ). بعد أن ساقه من حديث سعد : 


م رواه البزار والطبراني في « الكبير » ورجاله رجال الصحبح ». 


فم الحريث : 
وو هذل الطديث فائدة هامة أغفاتا عامة كتب الفقه » ألا وهي مشروعية 


جب د 





تبشير الكافر بالنار إذا مر بقبره . ولا مخفى ما في هذا التشربع من إيقاظ المؤمن 
وتذ كيره يخطورة .جرم هذا الكافر حيث ارتكب ذناً عظماآً تهون ذئوب الدنا 
كلها تحاهه ولو اجتمعت » وهو الكفر بلله عز وجل والامراك .يه الذي أبان: الله 
تعالى عن: سْدة. مقته إداه حين استثناه من المغفرة فقال: : ( إِنْ الث لا بغفر أن 
شرك به » ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) » ولذا قال يلتم : ه أكبر الكبائر 
أن تجعل لله ندا وقد خلقك » متفق عله . 


فإها الخلا بيده القائدة عا أودى سعض المنلين إلى الوترع لى خلاف ما ارا 
وإن الحبل م ودى ببعض المساب؟ وقوع في 


الشارع الحكم مها > فإننا تعلم أن كثيرآً من المسامين بأتون بلاد"الكفر” لقضاء 
بعض المصالح الخاصة او العامة » فلا بكتفون يذلك حنى يقصدوا زيارة بعض 
قبور من يسمونهم بعظاء الرجال من الكفار ويضعون على قبورهم الأزهار والأكاليل 
ونقفون أمامها خاسعين يحزويين » مما بشعر برضاجم عنهم وعدم مقتهم إناشم ؛ مع 
أن الأسوة المسنة بالأنباء عل علهم السلام تقضي خلاف ذلك كما في هذا الحديث 
الصحيم » واسمع قول الله غز موحل 7 كذ كانت لكم أسوة حنة في إبراهم 
والذين معة إذ قالوا لقو مهم إنا م بو برءاو مذكم وما تعبدون من دون الله » 
ا 8 وبدا تنا 5 العداوة والبغضاء أبدا ) الآبة » هذا موقفهم منهم 
وهم أحباء » فكيف وهم أموات ) 9! 

ودوى البخادي ( ١١٠١١‏ طبع اودبا ) وملم ( 7١1/8‏ ) عن ابن عمر انه 
فال يخم لا عرد باحر 


9 -( لاتدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين » إلا أن تكونوا 
باكين » فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصييك ما أصابهم ) ٠‏ 
1 وتقنع بردائه وهو على الرحل . 


ودواه أحمد ( وود مه 2 255 لاء كلا » لو م كوىء خوور 4 بس ) 


والزيادة له 








وقد ترجم لهذا الحديث صديق خان في م وله الأنرآة » ( ص بة" )ا ب 
« باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعبم وإظبار الافتقار إلى الله 
تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك 12 


أشأل 'الشاتعالىا أن يفقبثاة'ة دينثاا وأن مليّمناا العمل بها إئةةمفلم فق 


25 


من الرفى, بالميوان 
+لا ‏ ( أفلا تتقي الله في هذه الببيمة التي ملكك الله إياها ؟ 1 
فإنه شكا إلي أنك رحدعد" للد مهال : 


رواده أبو 1 ا ا 5 ؟إوهو- ٠١‏ ) ) وأحمد ( له 
ه.” ) و 0 7 مرو ( والبيقي ف 2 0 الندوة » 


ضار اسه الباك الك ان عاسو ب م 
والضاء فى «الاحاذث اأغتارة » ( 175-١4‏ ) من طرق محمد بن عبد الهاي 


أبي بعقوب عن اسن بن سعد مولى امسن بن 1 عن عبد الله بن حعفر قال 


أ لله 1 


اردذ 1 رصرل "أله 2 خلفه ذات يوم » فأسر إل - حديثاً لا أحدث به 


ام ثم لطاحته هدف او 


حائش النتغل » فدخل حائطاً لرجل من الأنصار فاذ! حمل » [ فاما رأى الني. 


نْ الناسن 76 كل لمكن ا ا به رسول اللي ملام 

حن حراط عيثاه » فأتام الي ل فح سراته إك سئامه وذفراة 3 فكن ]| 

فقال :من رب هذا ايمل ؟ لمن هذا الل ؟ فجاء فتى من الأندار فقال : لي 
بارسول نه » فقال : فا ها . وقال أل 

1مك الاستاد 60 وولافقه الدفن وهز مادقالا ب إننا! قد قصرا"فانة 


صحح على شرط مسل » فقد أخرجه فيه صحبحه © ( غ84 مل هما ) هذا الإشناد 





دون قصة اقل » وذكر النووي في « زياض الصالمين » ( ص مس ) أن البرقاني 
رواه بإسناد مس بتامه و كأنه لهذا قال ابن عساكر عقبه : 

ارفاك عدم » .٠‏ بعني أصله لا بتامه 35 

والزيادة التي بين القوسين لابن عسا كر والضياء . 

١‏ 5( اد ضرا هدك اكرات اسطالء :20 1 اول 
تتخذوها اا ( ٠.‏ 


أخرجه الام ( ١/؛؛؛‏ و ٠٠١8‏ ) والبيقي ( وه« ) وأحد ( «زء؛؛ » 
) وان عاكر ( خ/41/١‏ ) عن_اللث بن سعديعن يزيدين حيب 


عن سبل بن معاذ بن أنس عن أبه ‏ وكانت له صحبة ‏ مرفوعاً . وقال الحا كم : 


« صحيح الإسناد » ووافقه الذهي وهو كا قالا فإن رجاله كلبم ثقات » 
.وسبل بن معاذ لا تأسن به في غير روابة زبان عنه » وهذه لسست منها . وقد 
أخرجه أحد ( «إوسوو.وم ) من طريق ابن لمعة ثنا زبان عن سبل به وزاد 
« فراب" مر كرية ينا رمن :زاركها ر عرو أ كثر ذا يكلا ف منوماا: 

وهذه الزيادة ضعفة لا عرفت: من حال رواية زبان عن سبل » لاسها وضه 
ابن هيعة وهو ضعيف أيضاً » ولا تغتر بقول الهيث.دي ( 1١1/8‏ ) عقب هذه 
الروابة يذه الزيادة م 

« رواه أحمد والطبرافي وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحبح غير سبل بن 


معاذ كن لس وثقه أبن حان وفه ضعف ©» . 


)١(‏ أي اتركوها ورفبوا عنما » إذا لم تحتاجوا إلى ركوببا . وهو افتمل من 
« ودع » بالضم ؛ وداعة ودعة » أي : سكن وترفه » وابتدع » فبو متدع برآي : 
صاحب دعة »؛ أو هن « ودع » إذا ترك » يقال : اتدع ؛ وايتدع » على القلب » 
والادغام » والإظبار . كذا في « النغاية » و « لسان العرب ». ومنه يتضح أن قوله : 


« وانتدعوها » صواب » خلافاً لظن أحد المصححين الفضلاء ؛ عاقتضى التنبيه . والله الموفق . 


روبد 








فإن الستد الذي ينطب عليه هذا الكلام إما هو سند الرواية الأولى التي لس 


فيا هذم الزيادة » فتننه 2# 

لاا إياك أن تتخذوا ظبور دوايم منابر » فإن الله تعالى إنا 
سخرها لك لتبلفك إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا شق الأنفس » وجعل 
لم الأرض » فعليها فاقضوا حاجاتكم ) ٠‏ 


رواه أبو داود ( رةّن+ه؟ ) وعنه البيقي (ه/هه؟ ) وأبو القامم 
في «المجلس ١.‏ من الأمالي » وعنه اين عساكر (1/88/14) من طريقين عن 
حبى بن ألي عمرو السيباني عن أي مريم عن أبي هريرة مرفوعاً . 


السم رقندي 


قلت .: وهذا سند صحم »6 حبى بن أبي عمرو السيبافي ب بفتح المملة 


وسكور”. التحتانية بعدها موحدة » وهو ثقة » ووقع في ترجمة أبي مريم من 


2 التبذيب 4 >6 2 الشياق «( بالشن الععية وهو تمكفسل 2 


وأبو مريم قال العجلي في « الثقات » ( ص 4و من ترتيب السكي ) : 


١‏ لآ كر رفول رأنى قر عا اماع عت نيقي 2 الفط اللافظ #كقال في 


««التقرت » : '«ثثقة » . 


ومنه تعم أن قول ابن القطان المذ كور في « فيض القدير » : 


« ليس مثل هذا الحديث يصح لأن فيه أبا مريم مولى أبي هريرة ولا يعرف 

له خال » ثم قبل : هو رجل واحد » وقل : رجلان » و كنفما كان فحاله أو حالما 
حبول قله لا نصح 5 

العجلي له »* ؤقد روى عنه حماعة 7 قِ 0 البدكة «( وبقول 

أحمد 5 ا أهل من نحسنون الثناء عليه » وى رواية عنه : «ر هو صالح 


/ 
| 


معروف عندنا » قبل له : هذا الذي يروي عن أبي هريرة 9 قال : نعم ©» . 
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( تنديه ) : وقع في نسخة «سنن أبي داود » التي قام على تصححها الشيخ 
قاد كن . 


حمد بحي الدين عبد الميد ( ابن أبي مريم ) والصواب ( أبي مريم 
 ”19“‏ ( اتقوا الله في هذه اليهائم المعجمة » فارحكبوها صالحة 
. 
وكلوها صالحة ) ٠‏ 
دواه أبو داود ( رغ م44١‏ ) من طريق حمد بن مباجر عن رببعة بن زيد 
عن أبي كبثة الساولي عن سبل بن النظلية قال : 
« هر رسول الله ملم ببعير قد لمق ظبره سطنه 2 فقال : » فذكره : 
لت : وسئده صحبح كم قال النووي ف 2 الرياض «( وأقره المناوي : 
وقد تابعه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثني ربيعة بن يزيد به أنم 


منه » ولفظه : 


« خرج رسول الله يكب في حاجة فر ببعير مناخ على باب المسجد 


يي 


من أل التهار ؛ 'ثم مر به آخر التهار وهو على حاله » فقال : أين 


صاحب هذا البعير ؟! فابتغى فم د 
( اتقوا الله في هذه اليهائم » ثم 
كالمسخط انقامءك. 


رواه ابن حنان ( 44م ) وأحمد ( 64/٠م8١1-١18‏ ) وسئذه صحح على 


شرط البخاري : 


( تنبيه ) : قوله ( كلوها ) قبدوها بشم الكاف من الأكل وعليه جرى 





الناوي في شرح هذه الكامة » فإذا صحت الرواية بذلك اك » وإلا فالأقرب 
عندي أ تكرها ) اككدر الكاف عن و كل مكل 5ك ل أي اتركووها » هذا 
ا 3 3 ل رق +" ) بلفظ و اركبوا 
عد الراك 0 عزف 2 رق لراى ار كرما اله" اوناك "أعرضه 


( المعجمة ) : أي الى .لا تقدر على النطق . فتشكو .ما أصايها من .جوع أو 
عش 24 وأصل الاعجم : الذي لا يفصح بالعربة ولا يبد التكلم بها عجمياً كان 


أو عرباً » مممي به لعحمة لانه » والتباس كلامه . 


5” - ( أفلا قبل هذا ؟! أتريد أن تمتها موتتين ؟1 ) 

رواه الطبرافي في « الكبير ف لل )وم الأفسطاء:( الال من زوائده ) 
والبهقي ( ١8٠/4‏ ) عن يوسف بن عدي ثنا عبد الرزحي بن سليان الرازي عن 
عاصم الأميل عن عكر مة عن ابن عباس قال : 

د مر رسول ان مَل على رخل: واضع رجله على صفحة سّاة » وهو محد 
شفرته وهي تلحظ إلبه بصرها » فقال : » فذكره . وقال الطبراني 

وي رنطله ذا الاستاد إلى عبدة اليم يبن رصليان توه بدا وس يا به 

قلت : وهها ثقتان من رجال البخاري و كذلك سائر الرواة فالحديث صحيح 
الاسناة © وقال الهيثمي (واسم ) 

2 رواه الطبراني ف 2 الكبير 64 وم دا 2«( ورحاله رحال الصحيح ( 

وفي نفي الطبرافي المذكور نظر بين © فقد أخرحه الحام ( 20١/4‏ ع7 ) 
من طريق عبد الرحمن بن المارك ثنا حماد بن زيد عن عاصم به ولفظه : 

( أتريد أن تيتها موتات؟ ! هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعبا ؟ ) 


وقال الحا كم : رع ع لطي تدر الذهي .. 


في الموضع الاخر «م لى شرط الث لشبحين ». 


السو 





#6 ( كقلخ هنه تؤادها عد اتا دلذها إلهاء)*: 

رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( رقم وم ) وأبو داود ( دقم 5516 ) 
والام ( ( ؛/وم؟ ) عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أببه قال 

و كنا مع رسول الله يلق في سفر » فانطلق طاجة » فرأينا #مرة معبها 
فرخان » فأخذنا فرخيا » فحاءت الخمرة فجعلت ‏ تفرش »ء فحاء الني مَل فقال : » 
خذكره . والساق لألي داود وزاد 


« ورأى قرية نمل قد حرقنأها » فقال : من حرق هذه ؟ قلنا : 


نحن » قال : إنه لا ينغي أن يعذب بالنار إلا رب التار » ٠‏ 


وسنده صحيح 2« وقال الحا كم 5 صحبح الإسناد ا ووافقه الذهي 85 

وسقي بزنادة في التخريج » وشاهد لبعضه ( ٠ )1895- 44١‏ 

( الرة ) : بشم اطاء وفتتم اليم المشددة : طائر صغير كالعصفور أحمراللون . 
3-3 


( تفركش ) : بحذف إحدى التاءين 5 ( تذكثر ) أي ترفرف بجناحها وتقترب 


من اللا 

”ا - ( والشاة إن رحتها رحمك الله ) 

رواده البخاري في و الأدت المفرد 3 ( دقم وة والطبر اني في 2 المخعحم 
الصغير » 0 وفي لاد 2 > (ج 1/1011 من زوائدء ) واكذا| اأد 
زع بوه / وس) والمام (عزامه ) وابن عدي في الكافل ( ق وه 7 ) 
وأبو نعم في « اللية » ( «/9.# و 6806© ) وابن عاكر ( 4للاه5م١‏ ) 
من طرق عن معاوية بن قرة عن أبه قال : 

« قال رجل : ارسول الله ! في لأذد بح الشاة فأرحمبا » قال ... » فد كره 
وزاد البخاري « مرثين 62 . 


ري 





وسنده م 8 وقال ا هيثمي ف « المجمع » ١‏ عم 5 

« دواه أحمد والبزار والطراني فى « الكبير » و « المغير » » وله ألفاظ كثيرة 
ورحاله ثقات » . 

7( من رحم ولو ذمحة عصفور رحمه الله 2 القيامة / * 

رواه اليغاري في « الأدب المفرد » ( رة. لاس ) وتام في « الفوائد. » 
(ق ١/١94‏ ) عن القاسم بن عبد الرحمن عن ألي أمامة. مرفوعاً . 

قلت : وسئده حسن »© وقال المحثمى ( ؛إاسى” ) : 

0 رواه الطبراني 3 2 الكبير ( ورحاله ثقات 0 


ورواه الضماء المقدسى فى « الختارة »ا فى « الجامم الصغير » للسوطي . 


م" يك"( عل بك “مز أه-و]! وكمسومة كدو بالقائف ووو ملك نا 
النأر» لاهى م وسقتها إذ حستها 0 هى تركها 06 من 


لست انض + 


رواه البخاري في صحيحه » ( 1١‏ طبع أوربا ( وفي 0 الآأدب المفرد « 


( دقم ووم ) ومسل ( 0/س؛ ) من حديث نافع عن عبد الله بن عمر. مرفوعاً » 


ومسل واحمد ( 5.0/8 ) من طرق عن ألي هريرة مرفوعاً نحوه . 

تنم لوص ) هي اللشرات والهوام : 

58 - ينا رجل عثي .بطريق » إذ اشتد عليه العطمش » فوجيد 
بثراً فنزل فيها فشرب + وخرج » فإذا كلب يلبث -يأكل الثرى من 
العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مشل الذي 
بلغ مني » فنزل البئر فلا خفهء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب » 


5900 





فشسكر الله له » فغفز له» فقالوا:: يارسول الله ون لنا. في اليهائم لأجراً ؟ 


فقال : 2 ذات كيد رطية 0 2 


رواه :مالك ف م« الموطأ » ( ص هكه .#ه ) وعنه البخاري فى « صحبحه » 


/ ]لاا - ولا وس ١١0/1‏ طبع أوريا ) > وفي و“الادت المقيرذ » 


(دقم هولاسم) ومسل ( 4/07 ) وأبو داود ( دقم,.وه” ) 


) ؟]وبم و لزه 1ط 


السهان عن أبي هريرة مرف 


ودواه أحمد ( 8/١مه‏ ) من طريق اخرى عن 


“٠‏ ( ينا كلب يطيف بركية قد كاد ؛ 
بغى من. بغايا بني إسرائيل فتزعت مو قبا » فاستقت له به فسقته إيأه » 


فغفر لحا به ) ٠‏ 


رواه الخاري ( | +باس طبع اوربا ) ومسلم (0/ه؛) واحمد ( 5007/5 ) 


من 'حديث محمد بن سيرين عن ألي 


وتابعه أنس بن سيرين عن 


ودواده أحمد ) لله ( وسنده صحب- 


الركة) : يئر تطو 5 طوك 


ومن الرثار في الرفتق بافيوان : 

1 عن السب إن دان قال]: 

رت عتريون الطاب ضرت جالا .وقال . 1 اجر ل( الك 
مالا ايظطيق؛؟! 





رواه ابن سعد ف « الطبقات » ( ا فشن ) وسئلده صحبح إلى المسيب 
ابن دار » ولكنى لم اعرف المسيب هذا 1 

ثم تبين لي أن الصواب في اسم أبه ( دارم ) » هكذا ورد في سند هذا الأثر 
:لويد “ أبي كه الأخمي في « حديثه » ( 2 ١‏ اعد تشكد] ارده ابن 
أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ( 1ه ) وأقال ‏ : 5 هات سنلةا سنا 
وثانين » ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا» وأما ابن حبان فذ كره في « الثقاث » 
77/1١ (‏ ) وكتاه بأبي صالح . 

كر نه لكر ياد لدعا 2 فضربه عمر بالدرة 
وقال » أتعذب الروح ؟! ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها ؟! 

رواه البيقي ( 528١-58٠1]‏ ) . 

ج ‏ عن خمد بن سيرين 

أن عمر رضي الله عنه رأى رجلاً بحر شاة ليذيحها فضسربه بالدرة 
وقال : سقها ‏ لا أم لك إلى الموت: سؤقاً جميلاً ٠‏ 

تار البؤتن نفل 


35 32 وان كان 


أن ابن عبر رأى داعي عَم 2 مكان قبيح » وقد رأى ابن عمز مكاناً 
أمثل منه » فقال ابن عمر : ويحك يازاعي حولما ؛ فاني سمعت الني 


« كل راع مسؤول عن رعيته ٠»‏ 


30 





رواه أحد ( رقم 8 ) وسلده حسن . 

ه ‏ عن معاوية بن قرة قال : 

كان لألي الدرداء حمل يقال له : ( دمون ) » فكان إذا استعاروه منه قال : 
لاتحماوا عله إلا كذا وكذا » فإنه لا بطق أكثر من ذلك © فاما حضرته 
الوفاة قال : يادمورنت لا تخاصمني غدآً عند رلي » فإفي لم أكن أجل عليك إلا 
ما تطيق . رواه أبو الحسن الأخيمي في « حديئه » .)١/2(‏ 

و - عن أي عثان الثقفي قال : 

كان لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه غلام بعمل على بغل له بأته بددهم كل, 
يوم » فجاء يوماً بدرهم ونصف » فقال : أما بدالك 9 قال : نفقت الوق » 
قال : لا ولكنك أتعبت البغل ! أحمه ثلاثة أيام .7 

رواه أحمد في 0 الزهد 11 الال ( السمد صحبح لك أبي غنات 6 وأما 
هذا فل أجد له ترحة . 


تلك هي بعص ى الآثار التي وقفت علها حتى الآن » وهي تدل على مبلغ تأثر 


المسامين الأولين بتوجياتالني طلم في الرقق بالموان » وهي في الحقبقة “قل من “جل 


“ل 


3 


ونقطة من بحر » وفي ذلك ببان واضح 0 الإسلام هو الذي وضع للناس مبدآا 
(الرقق بالموان ) » خلافاً لما بظنه بعض البال بالإسلام أنه من وضع الكفار 
الأورتين + بل ذلك من الآداب التي تلقوها عن المامين الأولين » ثم توسعوا 
فها » ونظموها تنظيماً دقيق ٠‏ وتبتها دولهم حتى صار الرفق بالمروان من مزاياهم 
البوم » حتى توه البال أنه من خصوصياتهم ! 1 في ذلك أنه لا يعاد يرى 
هذا النظام مطقاً في دولة من دول الإسلام » وكانوا هم أحق بها وأهلبا ! 

ولقد بلغ الرفق بالموان في بعض البلاد الأوربية درجة لا تخاو من 

الأمثة على ذلك ماقرأته في « لة الهلال» ( لد “اج و ص١١‏ ) نحت 

اران والانان 0< 

(9) أي أرَحه ٠‏ في 

بحه . وقبل : تجمعه وتكمل صلاحه ونشاطه » . 


اك 





« إن حطة السكك الديدية فى كويتهاجن كان بتعشعش فيا الخفاش زهاء 
تنصف قرن » فاما تقرر هدمبا وإعادة يناما أنشأت اللدية برجا كافته عشرات 


الألوف هن المنيات » منعا من تشرد الحخفاش » 


1 هه 5 م2 5 0007 ٠. 50 . ٠.‏ 5 عاساة 
وحدث منذ ثلاث .سئنوات أن سقط كلب صغير فى سق -صغير :دن صخرتان 


ع 


مر هائة .مخ رجال المطافىء. لقطتنع 
البلاد ليا عندما اتخذ المنوان 
صارو خبا 3 1 سلت 


1 
يي 


سر مز ول ركب اماوها 


فى الأمر باقامة الصقوف ؤتسوبتها » 

فضلا عن .شوخه. » ولكن.ربما 

أن عن إقامة ا تسوته بالأقدام » ولس فقط 

00 سمعنا مراراً من. بعض أنه المساجد حين ,أمرون بالتسوية التنببه 
على أن السنة فيا إنما هو بالمنا كب فقط دون الأقدام:.!. ولما كارف ذلك خلاف 

الثات. فى 


تذكيراً لمن أراد أن يعمل با صح من السنة » غير مغتر بالعادات والتقاللِد 
الفاشة 


السنة الصحصحة » رأبت أنه لابد من ذحكر ما ورد فه من الحديك 








ازاك قري ارم واه ف رايتل بجع الى ) 
اليا ( واللغلص ف م الفوائد 4 6/١ 2 ١‏ م 
ثنا. أنس بن .مالك قال : 


و-أقمت الصّلاة » فأقل علتنا وشول الله 2 بوحبه فقال' : 
/ 3 1 ن اير 2 0 و 
زاد البخاري فى رواية : « قبل أن نكير » وزاد انضا فى" اخره : 


«: وكان أحدنا نازق منكه نكن صاحة ٠‏ وقدمه بقدمه » . 


وهى عند الخلص لفل 


فلقد رَأت أحدنا تلصق متكا !لما 


ذهت تفعل هذا البوم لنفر أحدك كأنه يغل معوس . 


كا ع 0 


21 الوكين" 2 .وضع لهل أ عقسافط | لع مله 0 
ا ينايك 3 3-0 وخر ا و 


1 


» وترجم البخاري هذا 


ا 


: حر 8 0 
« باب إلؤزاق الملكب بالمدكب © والقدم بالقدم 
وأما حددث النعمان فو 3 


ع 


| صف فك غلخا ٠‏ اال ده ا ماقر نكت 7[ 
شموا ,صعو فجي ار د ]نالل لطعمر ا عو ا 3 


بان (كوم) > وأحد ( 6( ) » 


القامم __اطدللة حيين رن اطازفتة 


م« أقبل رسول الى 2 على الناس يوحبه فقال :. .. . ,.» ذذ كره » قال : 


فرأبت الرجل يلصق منكبه مكب صاحبه » ور كبته بر كبة صاحبه 














قلت : وسنده صح يم » وعلقه البخاري محزوماً به » ووصله ابن خزمة أيضاً 
في « صححه » كما في « الترغيب » (0 ١0/١‏ ) و «الفتح » ( «ثناذ ٠)‏ 


ثم رواه الدولابلي من طريق بقية بن الوللد » حدثنا حريز قال : ممعت 
غلان المقرىء محدث عن أبي *قشلة مرئد بن وداعة [ قال : ممعت ] النعان بن 
بشير يقول : فذكره . 

وهذا سند لا بأس به في المتابعات » ورجاله ثقات غير غنلان المقرىء » ولعله 
غلان بن أنس الكلى مولاهم الدمثقي 6 فإن يكن هو » فب تحبول الحتال » 


روى عنه حماعة » وقال الشحافظ : إنه مقبول ١‏ 


اهن لدان در[ ا 3 


الأولى : وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيا » للأمر يذلك » 
الامل 5ك الو ]ل الور ماهر مرك 3 220 40 زالفواة اهنا أومكد 


الوجوب وهو قوله 2 000 لبخالفن الله بين قلويع » ٠‏ فإن مثل هذا التهديد 
الو دس بلس تخ لاسر 


الثانية : أن التسوية المذكورة إنا تتكون يلقق المتتكب. باتكل 6 وحافة 
القدم بالقدم » لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رخي الله عنهم حين أمروا بإقامة 
الصفوف » وهذا قال الحافظ في « الفتتم » بعد أن ساق الزيادة التي أوردتها في 
وف يلاول ادل طالن: 


[1 


« وأفاد هذا التصريم أن الفعل المذكور كان في زمن الني يَلك > ويبذا يتم 
الاحتحاج به على بان المراد بإقامة الصف وتسويته »6 . 
كع يد ا عد 


ومن المسف أن هذه' السنة من التسوتة قذ' تهاورن با المسلةؤن > يل أضاعوها 


إلا القايل مهم »> فإني 1 أرها عند طافة منهم إلا أفل الحديث 6 فإني ذاه فد 





مكة سنَة ( بوم ) حريصين على التمسك بها كغيرها. من سان: المصطفى عليه 
لصلاة. والسلام » مخلاف غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة - لا أستثني منهم حتى 
لخنابة - » فقد صارت هذه اللنة عندمم نسأ هنبا وكلع انيوخ جاعرا لعل 
هجرها والإعراض عنها » ذلك لأن أكثر مذاهيم 2ن السنة في القيام 
لتفريج بين القدمين بقدر أدبع أما صابع » فإن زاد كره » م جاء مفصلا في 
م الفقه على المذاهفب الأربعة » ”.70/١(‏ ) »> والتقدير الذ كور لااعل لا فى 
لسئة » وإنا هو يحرد رأي » ولو صح لوجب تقسده بالإمام والمنفرد حتى لايعارض 
به هذه السنة الصححة > يا تقتضه القواعد الأصولية 





لاط التاليظ كر أ بالمامين - وخاصة أمّة المساجد - الحريصين على 
اتباعه يللد ا إحماء سنته وَل أن بعماوا بده السنة وتحرصوا علها » 
وبدعوا الناس »© إلا حتى مجتمعوا عليا جمبعاً . وبذلك ينجون من تمديد « أو 
لخالفن الله بين قاويج » . 


الثالشة : في الحديث الأول معحزة ظاهرة للني عَلِته » وهي دؤلته مَل 
من ورائه » ولكن ينعن درط اا عي لوا حمق كينل الصلاة » 


عرو 


إذ لم يرد في ثيء من السنة » أنه كان برى كذلك خارج الصلاة أيضاً ٠‏ وال أعلم . 


الرابعة : فى المديثين ديل واضم على أمر لا يعامه كثير من الناس » وإن 


كان صار معروفاً في علم النفس » وهو أن فاد الظاهر يوئر في فساد الباطن 
والعكس بالعكس » وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة » لعلنا نتعرض 0 
وتخريجبا في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى . 


الرابعة : أن شروع الا هام في 3 


م قد قامت الصلاة » بدعة لمخالة تا للنة ا بدل على ذلك هدارة 0 
الحديثئان » لاسا الأول منها » فإنها .فبدان أن على الامام بعد إقامة الصلاة 


ب كي 


اللحقة اعم ادر كاده 


واحا ننبغي عليه القيام بعر د أمر الناس بالتسوية مذ كراً هم 5 0 فإنه 


كول ع ا راع وكل؟ مشو ليحن زواعته 3. الم 
( (' 5 


ك_- 





"533 _ ( ببصر أحدم القذاة في عين أخيه » وينى الجذع 5 
الجدل في عينه معترضاً ). . 


رواه ابن صاعد فى ( زوائد «١‏ الزهد» لابن المارك م6 ( 3ه( / ١من‏ 
5 الكو !نت » هلاه ) وآين حبان ف « صحبحه » ( 84/4 
١‏ 144/14 ) والقضاعى فى « منند الشباب » (ق 6١‏ 
ان حير قال ثنا جعفذر بن 
وقال أبو نعبم : 
اوبكر يلك من يحد يكاز بل قفرزد ريه كلد بن 
ورحاله كلبم ثقات رجال الصحيم » ولا عله فيه » فبو حديث 
ينافه قوله م« غرسب » لان الغرابة قد تجامع الصحة ”ا هو مقرد 
الحديث ( 


عِ 


جِ « الجامع الصغير » لأبي نعيم فقط ! وقال المثاوي : 


والحديث عزاه السوط في 
,2 قال العامري 0 حسن «( 
ودواه البخاري في « الأدب المفرد » (؟وه) 
المذاء الحراني عن جعفر بن برقان بة موقوفاً 
ومسكين هذا صدوق مخطىء » فرواية ابن 


بالخطأ » وكلاتهما من رحال البخاري 3 


ع ( إذا ذكر أصحابي نأسكوا » وإذا ذخكر النجوم 


كت 2 و إذار كن افد رونا سمكو )1 


. « . . | | 
روي من حدرث اين مسعود 6 ودويان » وابن جمر 4 وطاوس مر سلا 3 


وكلبا ضعبفة الأسانيد » ولكن بعضها يشد نعضاً . 


ل 





لها حديث أبن هسعود »6 فأخرجه الطبراني ف 2 الكير «( (/م0/؟) 
١‏ 


وأبو نعي في 0 الحلية ( )٠١8/4(‏ من طريق اسن" بن علي الفسوي ا سعيد 
ابن سلوان نا مسبر بن عبد الملك بن سلع الحمداني عن الأجمش عن أبي وائل 


عن عبد الله مرفوعا : وقال أبو نعيم 
٠.‏ 4 5 00 
غريت هن ,حديث الأمش. » ,تفرد به عنه, مسهر: » 


قلت : وهو ضعف © قال الخاري : « فه بغض- النظر » كذا رواه عنه 


د قال 


وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشخين غير اافسوي هذا 6 بر حمه الخطب 


97 مام) وروى :عن الدارقطنى أنه قال : م لابأس يه » 


1 


وسعيد بن سلوان هو الضي الواسطي » ثقة حافظ من رجال الشيخين 


ومن هذا الببان تعلم خطأ قول الحيثمي (10] 709 ) 


« دواه الطبراني وفيه مسبر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره 2 وفيه 


د ودقة رحاله-.رحال الصحمح » 
2 5 . 0 


فإن الفَسّوي هذا ليس من رجال الصحيح يل ولا من رجال سائر الستة ! 
وقال الافظ العراقي في « تخريج الأحباء ». (١/..ه‏ طبع الثقافة الإسلامة ) : 


د دواه الطبراني من حديث ابن ود باس نْ » 


وله عن ابن مسعود طريق آخر » رواه اللالاني ف 7 شرح أصول اليف 1 


) مم١‏ من « الكوا كب ١‏ جبامام .وان عكار ( ١ ١هه/ ١1!‏ ( 
ُ 


ب قحذم عن أبي قلابة عن ابن مسعود مرفوعاً 5 


1 





وهذا سند ضعبف وفيه علتارنف 
الأولى : الانقطاع بين أبي قلابة ‏ واممه عبد الله بن زيد المومى - وابن 


مسعود » فإن بين وفاتيه) نحو (70 ) سنة » وقد ذكروا أنه ل .ع من جماعة 


من الصحابة منهم على بن أبي طالب » وقد مات بعد ابن مسعود يهان سنين . 


الثانة : النضر أبو قحذم وهو ابن معبد » ضعبف جداً » قال ابن هعين : 
« لس شيء » » وقال أبو حساتم. : .« يكتب: حديثه. ».م .وقال الننائي + 

وأما حديث ثوبان فأخرجه أبو طاهر الزبادي في « ثلاثة يحالن من الأمالي » 
)١/191(‏ الطبراني في م الكير » ١/0١/١(‏ ) عن بيد بن ربعة قال : 
سمعت أبا الأسْعث المتعاني محدث عن ثوبان"به امرفؤعاً؟ : 


قلت.. وهذا سئد ضعبف جداً » يزيد بن ربيعة هو الرحبي الدمشقي وهو 
متروك » م قال النسائي والعقيل والدادقطني » وقال أب حاتم . « كان في بده 
أمره مستوياً » ثم اختلط قبل موته » قبل له فا تقول فيه 9 فقال : ليس 
اذى 4 وأنكرا لأعادرية عن أي الاسعف » . وقال الموزجافي : « أخاف أن 
تكرن أحاديثه موضوعة » . م ابن عدي فقال : م أرجو آنه “باع به “٠‏ ! 

وما اخدلك! ابن "مرت فاأخرحة ابن عدي ( ١/5908‏ 00 
« تاريخ جرجان » )#١٠0(‏ من طريق محمد بن فضل عن كرز بن وبرة عن عطاء 
عنه. مرفوعاً به دون ذكر النجوم .. وقال ابن عدي : 


د محمد بن فضل عامة حديثه مما لابتابعه الثقات عليه » . 


قات : وهو ابن عطبة » قال الفلاس : كذاب . وضعفه البخاري جداً فقال : 


و"طكتراأاعنها + 


وكزز بن وبرة ©» ترجم له السهمي ترحمة طويلة (هه؟- إن ) » وساق له 





أحاديث كثيرة من روايته عن عبد الله بن عمر > والربيع بن خثم » وطاوس » 
ولعي بن" أفي 'هنذ > وعطاء بن أبي رباح » ومجاهد » وألي أيرب » وقال : 

« إنه كان معروفاً بالزهد والعبادة » . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا . 

طرق ثان عن ابن حمر : أخرجه السهمي (64؟٠-هه١)‏ من طريق تمد بن 
حمر الروني »دقل الفراشين_النات عونا مون بن خران عنم مرف عبات 

وهذا سند ضعيف جداً » الفرات هذا قال الدارقطني وغيره : « متروك ». 
دنال الكالى ؟ و فكت اللديك © . وهال كيد : 00 من محمد بن زياد 
الطخان في ميمون > يهم با نهم به ذاك » . وقال ابن عدي ( 0/216 ) : 

و وعامة أحاديئه خاصة عن مهون. بن مبران هنا كير .». 

ا ا ب ا د اديه 

والحديث أورده السوطي في « الجامع الصغير » من رواية الطبراني عن ابن 
مشعود » وآبن عدي عنه وعن ثوبات »© وابن عدي عن عمر . وقال المناوي 
في شرحه : 

د قال الافظ العراقي : سنده ضعيف » وقال المثمي : فيه يزيد بن رييعة 
ضعيف . وقال ان حت :روي من ووه في أسانذها كلها مقال . وبه يعرف 
مافي رمو المؤلف نه تبعاً لابن صرصري © ولعله اعتضد » . 


قلت : قد عرفت أن طرقه كلبا ماعدا الأول ضعفة 97 د » فلا يتقرى 


الحديث بها ما تقرر في عل أصول الحديث . والله أعلم . 


ثم إن السيوطي عزاه لابن عدي عن عمر » وم أره.عندء عن غخر 4 مل 
عن ابنه عبد الله بن عمر > فلعله سقط من قل السوطي أو بغض النساخ كلمة 
( اين ) والله أعلم . 

ثم وجدت للحديث شاهدآ مرسلا . أخرجه عبد الرزاق في « الأمالي » ( «/وم/١‏ ) 
ثنا معمر عن ابن طاوس عن أيبه مرفوعاً به . 
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قلت + وهنا سند صحيح لولا إرساله » ولكنه مع ذلك شاهد قوي ل قبله 
من الشواهد والطرق » وخاصة الطريق الأول » فبقوى الحديث به . والله أعلم . 


٠ ٠ ٠. ٠ 


لي : باحمد إني قد جعلت لك ما تجاهك غتيمة وززقاً » وما خلف 


طرك عنما ولا يزال الله يزيد كر قال بعز الاسلام رأها» وينقص 


الشرك وأهله. » حى سير الراكب بين كذا. ‏ يعني البحرين - لا يخثى 
إلاااجووا » وليبلغن هذا الآمر مبلغ الليل ) . 

رواه أب عي ١‏ -مء٠‏ ) وابن عساكر في 0 تاريخ دمشق )» 
( ١/لالام-‏ واس ط ) عن شمرة عن السببافي عن مرو بن عبد الله الحشرمي 
عن ألي أمامة مرفوعاً : وقال : 

مز عدي ليان ارد رد ع0 

قلت : وهو ثقة و كذا السبباني وهو بفتح المهملة ووقع في 0 الحلبية 0 
و ١‏ التاربخ » في مواطن عدة ( الشببافي ) بالمعجمة وهو تصحيف » واسمه بحيى, 
ابن أبي م1 

وأما الحضرمي هذا فوثقه العجلى وابن حبان » لكن قال الذهي : 

« ماعامت روى عله سوى بحيى )2 . 

قلت : ولشطره الثاني شراهد تقدم أحدها في المقال الأول ( رم ) . 

وقد تأبعه عبد الله بن هالىء عيذ ابن عا 3 3 وم أعر فه 

والحديث عزاه السوطي. في « الجامع. الكبير » (1./ ١/141‏ ) للطبراني 
في « الكبير » أيضاً وابن عساكر . 





بخن ( الأذنان من الرأس ) . 

حديث صحبح أل راق كتير »عق طراعة” من الصغابة لاتيم أي" أقامة أ» 
وأبو هريرة » وان عمرو » وابن عفكاسس »الأو غائقة 60 وأبو موسى » ا 3 
وسمرة بن جندب © وعبد الله بن زيد . 

- | حديث أبي إعرخء » فله. عنه. ثلاثة طرق : 

الأول :. عن .سنان. بن رسعة. عن سبو بن حوسّت .عن أبي أهامة مارذوعاً . 

رواه أبو داود » والترمذي » وابن ماحه » والدارقظني واليهقي 4و كذا 
أحمد ( هه ) والطحاوي كلهم عن حماد بن زيد عن ,سنان به . 

هذا اسند ا حذلنالانانا بنده فى الشواهد »: .وفى :سنان وبر ضعف .معروف 
لكنها غير متهان » والخديث عندهم عن حماعة عن حاد به . وخالفهم سلمارت 
ابن حرب »© فرواه عله به موقرفاً » وروابة اماعة 1 6 ببنته في « صحبح 
سين أبي ذاود » ( رقم م١‏ ) ».وذكرت هناك من قواه من الام سه والعاماء 
كالتر مذي » فإنه حسنه في بعض نسخ كتابه « وكامنذري وابن دقيق العبد وان 
الترياني والزتلض © وأنالٌ إل .تقويتالإما؟ الحل 73 اققال الأَثرم فيا «" طتنه » 
اق سوم / ١‏ ) بعد أن ساق الحديث : 


و ممعت أبا عبد الله *سأل : الأذنان من الرأس ؟ قال » نعم », . 


الثانى : عن حجعفر بن الزبير عِن القاسم عن أبي أماعة نهم . 


أخرحه الدارقطني (.ص مم وم ) وقال : 


« حعفر بن الزبير نترواك اهام 
قلت : قد تابعه: أبو معاذ الأهاني . 


ا تام الرازي في « الفوائد » ( ١‏ ). من طريق عمان بن فائقد 
أبو معاذ به . 





والألهاني هذا 1أجد من ذكره » وعثان بن فائد ضغيف . 
الثالك) : عن أى بكر بن أبي مرح قاليت” ضفت راكد ن معد كان 


أبي أمامة به 

أخرجه الدارقطني وقال « أبو بكر بن ألي هريم ضعيف » . 

1ن احدية أن هريرة » فله أربعة طرق : 

الأول : أخرجه الدارقطني ( بس) وأبو يعلى في «منده » ( ١/998‏ ) 

ن إسماعيل بن مسلم عن غطاء عنه مرفوعآ . وقال : 

د لا يصح ا 

قلت : وعلته إسماعيل هذا وهو المى ضعيف » وقد اختلف عليه في إسناده 
كانسلياقي: في«الخدزيث ابن اعئاش دده 

الثاني : عن عمرو بن الخحصين ثنا مد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم 
ا ع دان السيت عه 

رواه ابن ماجه ( رقم ه؛؛) والدارقطني ( ص م« ) وقال : 

« عمرو بن اللصين وابن علاثة ضعيفان » . 

قلسن الأول _الفل معنا ١‏ 

اثالث : عن البختري بن عبيذا عن" أبيه.غنه :. 

رواه الدارقطني وقال « البختري بن عبيد ضعيف وأبوه حبول » . 

الرابع : عن علي بن عاصم عن ابن جريج » عن سليان بن هوسى » عن 
أبي هريرة . 


أخرجه الدارقطني ( لم ) وعنه ابن الجوزي في « التحقيق » ١/84/١(‏ ) 
وقال الدارقطنى : 





وم علي بن عاعم في قولة : عن ١م‏ عن الني يِل . والذي قبله أصح عن 


ابن جريج » 


قلت : يعني عن سليان بن مومى مرسلا وسأقي ص ١ن‏ . وأجاب ابن الموزي با 
اكع ارد زيادة الثقة مقبولة . يعني أن على بن عاصم زاد في السند أبا هريرة 


فبي زبادة مقبولة . لحن 
خطىء ولصر . 


هذا لا يتمشوع هنا 2 فا ابن عاصمر 0 صدوق 


مت وأما “أبن عمر“*6 فله عنه طرق أيضا ': 


الأول : قال الخلص في « الفوائد التقاة » في « الثاني من السادس منها » 


ق ١]‏ ) اتحدثنا الى (٠‏ ايع ان ضاغد )(اثقالة :اتنا الجراح بن مخلد 
قال : ثنا نحبى بن العريان الحروي قال : ثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن 
زيد عن نافع عنه ا 

وبهذا السند رواه الدارقطني ( #) وعنه ابن الجوزي » ورواه الخطيب في 
« الموضح » )١١١/١(‏ عن ابن صاعد » وفي « التاريخ » )١51/١4(‏ هن 
طريقين آخرين عن الجراح بن مخلد به .. 

وهذا سند حسن عندي » فإن رجاله كلبم ثقات معروفون غير الحروي هذا 
فقد ترحمه الخطيب ولم يذكر فه جرحاً ولا تعديلا » غير أنه وصفه بأنه 


كرف ادن 


وأما الدارقطني فقد أعله بقوله : م كذا قال » وهو وهم » والصواب عن 


أسامة بن زيد » عن هلال بن أسامة الفبري » عن ابن حمر موقوفاً » . 


ورده ابن الموزي يقوله : « قلئنا : الذي برفعه بنياكن زيادة » والزيادة من 
الثقة مقبولة » والصحالي قد يروي الشيء مرفوعاً » وقد بقوله على سبيل الفتوى » . 


اتن سسا ا رمو رن ال اك رد ا ” 


1 0 


١ 





على أن أسامة بن زيد فيه ضعف سير » وقد اختلف عليه فيه » فرواه حاتم 
ابن إ“ماعيل عنه مرفوعاً » م رأيت . وخالفه وكيع فقال عنه به موقوفاً 
ال لك 

أخرجه الخطيب في « الموضم » وقال : 


|| 


« وهر الصواب «( 


وتابعه في رفعه عبيد الله عن نافع 


ا الدارقطني وتام في د الفوائد » (١‏ ل ) من طريق جمد بن أني 


السري ثنا عبد الرزاق عن عبد الله به . وقال الدارقطني : 
,2 رفعهعه وثم «( 


قلت : وعلته ابن أبي السرى .وهو مهم . 

وارعه تحن ين سعد عن نافع به 

أخرجه الدارقطني وابن عدي « في الكامل » )١/11١(‏ عن إسماعيل بن 
عياش عن محبى .به . وقال ابن عدي 


« لابحدث به عن محبى غير ابن عباش 6ح 


قلت : وابن ععاش ضعبف فى الحازيين وهذا منا 


الطريق الثاني : عن محمد بن الفضل '» عن زبد » عن جاهد > عنْ:*ابن غير 
رآ 5 

رواه الدارقظي وقال : 

د محمد بن الفضل هو ابن عطة » مثروك الحديث » 

2 رواه هو والدولابي ف العتتى,, بلقن 9 


حمر موقوة 





د (رلماء احد كنا إن بعانتن4] دأاعه لوت ايضار : 

الأول : عن أبي كامل المحدري » نا غندر جمد بن جعفر © عن ابن جريج 
عن عطاء عنه مر فوعاً 5 أخر جه ابن عدي ( للا لكين / قاأبو عبد لله الفلاي في 
م« الفوائد » ( ١/4١‏ ) » والدارقطني ( +" ) وقال 


« تفرد به أبو كامل عن غندر » وهو وهم » تأبعه الربييع بن بدر »م وهو 


متروك » عن ابن حجربيح » والصواب : عن أبن حريح »2 عر' سلهان بن موسى » 


يم ل 


عن الني 2 مرسلا ( 


د قلنا 


ما 


ل 
الثقة مقولة » ككف ووافقه غيره » فإن 


عادة المحدثين أنهم إذا رأوا من أ 


اختاطاً » ولنس هذا مذهبٍ الفقباء » ومن الممكن أن يكون ابن جريج ممعه 


وقف الحديث » وهنئ رفعه 0 وقفوا مع الواقف 


من عطاء مرفوعاً رواه له سليان عن رسول الله له غير مسند » 


قلت : واطق .أن هذا الاسناد صحم » لأن' أبا كامل ثقة » حافظ » احج 


0 
به مسلم » فزبادته مقبولة » إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعه 7 فإن انان 


ممعه من سلمان فلا د من القول بصحته » وقد ضرم بالتحديث في رواية له من 


الونجه المرسل عند الدارقطني » لكن في الطريق إليه العباس بن يزيد وهو البحرافي"» 


هذ « و 1 ٠. . ٠.‏ م . :| . 5 ا ل - 
وهو ثقة » ولكن ضعفه بعضهم » ووصف بأنه مخطىء » فلا تطمئن النفس ازيادته 


لاسها والطريق كلها عن ابن جريج معنعنة » ثم رأيت الزيلعي نقل في « نصب 
الراية 6( 5/١‏ ) » عن أبن القطان أنه قال : م إسناده صحنم لاتصالة وثقة رواته »). 


ثم رد على الدارقطنى بندو ما فعل ابن اأوزي » وتبعه عند بالق عل بذلك,'ما؛ في 


« تنقم التحقق » لابن عبد الشادي ( 1/961 ٠2)‏ 


3 وات ترحمة اين حربح من ادف 6 أنه “قال :' د اذا ة 


0 





ان ال 1 » وإن ل أقل : ممعت » » فبذه فائدة هامة » ولكن 
اين جريج ل بقل هنا : « قال عطاء »© وإ ا قال : « عن عطاء » . فهبل 
حكمها واحد »6 1 يختلف ؟ الظاهر عندي الأول والله أعلم . 
وله طريق آخر عن عطاء رواده القامم بن غصن عن إسماعيل سن ملم يف 
رواه الطب في 2 التاريخ » ( كن ) »2 والدارقطني وقال : م إسماعيل 
1 ملم ضعيف » والقامم بن غصن مثله » خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل 


لاع سن عطاء » عن ألي هريرة ؛ أرآلا لمم مما 0 

وتابعه جابر المعفي عن عطاء عن اين عباس 

أخرجه الخلص في « الثاني من السادس من الفوائد النتقاة » ( 1١/156‏ ) » 
والدارقطني » وقال 

« جابر ضعيف وقد اختلف عنه » فأرسله المج بن عند الله أبو مطع عن 
إبراهم بن طهان » عن جابر عن عطاء » وهو أسْبه بالصواب » . 

الثاني : عن محمد ين زياد المثكري ثنا ميمون بن مبران عنه . 

رواه العقيى في « الضعفاء » ( ص ولام) »> والدارقطني » وقال 

« محمد بن زياد متروك الحديث .» ورواه بوسف .ين مبران عن ابن عباس 
موقوفاً . 

ثم ساقه من طريق علي بن زيد عنه . وابن زبد فيه ضعف . 

الثالك : عن قارظ بن شبة » عن أي غطفان عنه 

رواه الطبرافي في « المعجم الكبير » ( ع/م4/١‏ ) : حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن حنبل » حدثني أبي نا وكيع عن ابن أبي ذنْب عن قازظ بن شتبة يه. 


قلت : وهذا سند صحبح ورجاله كلهم ثقات » ولا أعلم له علة » ومن 


->بآقم - 





الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها أغفلبا كل من خرج الحديث من ,المتأخرين 
كالز يلعي » وابن حجر » وغيرهها من ليس مختصاً في التخريج » بل أغفه أيضاً 
الحافظ الحيثمي فلم يورده في « جمع الزوائد » مع أنه على شرطه ! وهذا كله مصداق 


2 


قول القائل : « كم ترك الأول: للتغن. »: .وهو ديل واضم على «أهمة. الزجوع 
إلى. الأمبات عند .إرادة التحقيق كلك أ إن عمد اهيا قال راس لكر بك 


1-0 


ما تكون نضحاً وضواناً ٠.‏ والله تعالى هو ١‏ 
وإذا عرفت هذا فلا تغتر بقول الحافظ ابن حجر في « الدراية.» ( ص ) في 
حديث ابن عباس هذا 


م أخرجه الدارقطني واختلف في وصله وإرساله والراجم إرساله » . 


فإنه .بعني الطريق الأولى » وقد عرفت أن الصواب وصله » وأنه صحيح لولا 


عنعنة ان جريج » على أنه قد عرفت الحواب عنها : 


61 حديث عائشة » فأخر جه الدادقطني (ر_ص با )اعد جمد بن 
الأزهر الموزجافي » نا اافضل بن موسى السينافي » عن ابن جريج » عن سلبان بن 
مومى » عن الزهري » عن عروة عنها . وقال : 

مو كذا قال » والمرسل أصح » . 


يعني أبن جريج عن سليان مرسلا كما تقدم في الطريق الأولى عن ابن عباس » 


ود بن الأزهر قال الحافظ في 5 التلخص ا 0 كذيه ا 
يكم اما حديث ل مرمسى ©» فأخر جه الطيراني في 0 الملا 4 ( 1/١‏ 
من زوائده ) » واين عدي ( م7١‏ ) > والدارقطني ( م )نهمن )لطر فاوعكق 
أشعث عن اسن عنه . وقال الطبراني : 
7 لابروى غن 0 هموسى إلا بهذا سات 6 


و كذا زواه العقى فى «الضعفاء» ( ص ه؟) عن أسعث به ,وقال : 
ملي 3 0 ١‏ 


موق - 





« لا يتابع عليه » والأسانيد في هذا الباب لينة » . وقال الدارقطني : 


2 الصواب موقوف ءَِ والحسن لم لشميع من ا هموسى ») . 


اونما حدبث أنس »© فأخرجه ابن عدي 11 )داو الحسن امامي 
قي « الفوائد المنتقاة » ( ولاك ( » والدارقطني ( هع ) من طرق عن عبد 
المج عنه ‏ وقال الدارقطني : 


« عبد المي لامحتج به 2 ٠‏ 


م - وأما حديث ممرة بن جندب » فرواه تام الرازي في « مسد المقلين 
من الأمراء والسلاطين » ( رع م نسختي ) » وعنه ابن عساكر في « تاريخه » 
( ؛١إاهم!؟‏ ) : حدثني أبو على جمد بن هارون بن سُعيب » ثنا حمد بن عمان 
اين أبي سويد البصري » حدثنا هدبة بن خالد » ثنا همام عن سعيد بن بي 
عروبة قال : كنت عند منبر الحجاج بن يوسف فسمعته يقول : حدثني سمرة بن 
جندب أن رسول الله يلت قال : فذكره . ١‏ 

وأبو على هذا هر الأنصاري وهو ضعبف جداً » لكنه لم يتفرد به » ققد 
آخرجه تام ( دم ؛ ) من طريق أخرى عن أحمد بن سنعبد الطبري », ثنا هدبة 
اين خالد به . 


وهدرة ومن فرق اثقات غير أطناج وهر الأظير الترن الطلل” 7 
1 0-6 9 ا 


ه - وأما حديث عبد الله بن زيد » فأخرجه ابن ماجه ( رمَّ «؛؛ ) : 
حدئنا سويد س0 سعيك 6 نحبى بن زكريا 0 أبي واد 2 عن سعبة عن حببب 
ابن زيد »عن عباد بن تيم »عن عبد الله بن زيد مرفوعاً . قال الزيلعي (14//1 ) : 


« وهذا أمثل إسناد في الاب لاتصاله وثقة رحاله » فابن ألِي زائدة وسشعبة 


وعباد احتج بهم الشيخان » وحبيب ذكره ابن حبان في « الثقات » في أتباع التابعين » 


وسويد ين سعيد احتج به هسام 0 





وتعقبه الطافظ في « الدراية » ( ص * ) بأن سويداً هذا قد اختلط . وقال 
قي « التقريب » : « صدوق في نفه إلا أنه مي » فصار بتلقن مالس من 
حديثه » وأفّحش فه ابن معين القول » . 

ولهذا قال البوصيري 2 « الزوائد » زف عسمام ) ا 

م هذا إسناد حسن إذا كان سويد بن سعيد حفظه » . 

أقول : ولكن ذلك 0 5 2 لخر تاكل أن الرجال كلهم 
ثقات [لس فيم متهم . وإذا ضم إليه طريق ابن عباس الصحيح وطريقه الآخر 
الذي صححه ابن القطان » وابن المكوزي » والزبلعي وغيرم » فلا سّكْ حينئذ 1 
وت الحديث وصحته » وإذا ضم الى ذلك الطريق الأخرى عن الصحابة الآخرين » 
ازداد أقوة » بل إنه ليرتقي 1 درحة المتواتر عند بعض العاماء 


ذ قد صح الحديث » فهو يدل ل على. مسألتن هن مسائل الفقه » اختلفت 
ا 

أما المألة الأولى فبي : أن مسح الأذئين هل هو فرض أم سنة ؟ ذهب 

إلى الأول النابة . وحجتهم هذا الحديث © فإنه صريح في إطاقها بالرأس » 

وما ذلك إلا لبان أن حكمها في المح كحي الرأس فيه ٠‏ وذهب الجهود إلى 

أو مدر كله “تقل 6 5 فى النقد؟ على 0 الأريعة ١‏ 0 

هم ححة يحرز التمسك بها في مخالفة هذا الحديث إلا قول النو 


٠ 0‏ وم نيحد 
في < ا مجموع ( 
ر لس كذلك » 


- 
ي يي 


(6/1١؛)‏ إنه ضعيف من جميع طرقه ! ا 
بعض طرقه صحبح لم بطلع عليه النووي . والبعض 1 صحيح لغيره » 

ستطعت أن تعرف 'ضعف هذه المحة ووجوب التمسك با دل عليه الحديث..من 
وجوب مسح الأذنين وأنها في ذلك كالرأس » وحسسبك قدوة في هذا المذهب 


إمام السئة أبو عبد الله أحمد بن حنبل » وسلفه في ذلك جماعة من الصحاية » تقدم تسمية 
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بعضهم في أثناء تخريج الحديث » وقد عزاه النووي )41١/1(‏ إلى ب الأ كثرين 


اقل" 

وأما المسألة الأخرى فبي : هل بجحفي في مشسم الأذنين. ماء الرأس © أم 
لابد لذلك من جديد ؟ ذهب إلى الأول الأئمة الثلاثة يا في « فض القدير » 
لامناوي فقال ف شر سه الحديث : 

١1‏ لأذنان من الرأس ) لاهن الوجه ولا مستقلتان » بعني فلا حاحة إلى 
أخذ ماء حديد منفرد فم غير ماء الرأس ف الوضوء » بل محزىء مسحها بيلل 
ماء الرأس »> وإلا لكان باناً للخلقة فقط » والمصطفى يله لم يبعث لذلك » 
وبه قال الأئة الثلائة » . 

وخالف في ذلك الشافعة » فذهبوا إلى أنه يسن تحديد الماء للأذنين. ومسحها 
عل الانتراء ٠‏ والإاتمك 2 حزالعة“التؤوي لل العدرك معلل اا بن: ريد أن «رسؤال 
ال يلتم أخذ لأذنه ما خلاف الذي أخذ ارأسه 9“ . 

قال النووي في « امجموع ام-8 اوقه) :+ 

« حديث حسن » رواه الهقى » وقال : إسناده صحيح 060 . 

وقال في مكان آخر )1١4/١(‏ 

« وهو حديث صحبح ‏ سبق بانه قربا » فهذا حريح في أنها لستا من 
الرأن” »2 إذ لو كانتا منة 11 أخذ لها ماة جديدا كائر أحزاء الرأس » وهو 


صريح في أذ ماء جديد». 


)١(‏ كان هنا في الطبعة السابقة ججلة نصبا : « وهو حديث صحيبيح كم بينته في 
« صحيح أني داود » ( رقم ١١١‏ ) » . ولما كن الذي بنته هناكهو متن آخر من حدرث 
عبد الله بن زيد ء» خذفت هذه الملة + والقضل في لفت النظر إلى هنذا © يوه إل 
أحد طلاينا.الأذكياء في الجامعة الإسلامية » حين كنت مدرساً للادة الحديث فيبا » “جزاه 


الله خيراً . 





قلت : ولا ححة فه على ماقالوا » إذ غابة مافه مشروعة أخذ الماء لها » 
وهذا لا ينافي جواز الاكتفاء ماء الرأس »يا دل عليه هذا الحديث » فاتفقا ولم 
تعارضا”. ويؤبد ماذكرت أنه _صح عنه وَل : 


ا اوت ا كه مواء 


رواه أبو داود في « سننه » سند بن م بمنته في « صحبح سنئله » وقم نولم 


وله ساهد من حديث اين عباس في 


م المتدرك » )١47/1(‏ سبند حسن أرضاً « 
ورواه غيره . فانظر 0 تلص المير » ( ص جم ) . 

وهذا كله يقال على فرص التسلم نصحة حديث عبد الله بن زيد » ولكنه 
غير ثابت © ول هو شاذ ما .ذكرت. في « صحبح سان أبي داود » ( رقم ١١١‏ ) 
وري 0 الأحاديث الضعفة » تحت رقم ( (/(9). 

وحملة القول »> فإن أسعد الناس بهذا الددث من بين الأعة الأربعة لكين 
ابن حنبل رضي الله عنهم أجمعين ققد . أخد يما دل عليه الحديث 55 المسألتن « 


ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى ”ا صنع غيره . 


مالم يعرف الطب الحرريت 


يهب ( غطوا الإناء » وأوكوا السقاء » فإن في السئة ليلة 
بنذل فها وباك » لامر بإناء ليس عليه غطاءةء أو سقاء ليس عليه وكا » 
إلا نزل فيه من ذلك الوباء ) . 


رواه مسم (5/ه١٠‏ ( وأحمد (عإوهم ) من طريق القعقاع بن حكم 


عن حابر بن عبد الله مرفوعاً 7 


(أوكوا ( أي مدوا رووينا دن وهر الخبط لذي اشد به القربة وغوها 8 


لاه - 








وفي رواية لمسلم وغيره»: 
( غطوا الإناءه » وأو كوا السقاء » وأغلقوا الباب » وأطفئوا السراج » فإن 


الشطان لا نحل سقاة » ولا يفتم بابآً » ولا يكشف إناة » بفإن لم يحد أحدعم 
إلا"أن يعراض على إنائه عوداً » ويذكر اسم الله فلفعل » فإن الفويسقة ( يعني 
الفأرة )تقر باغة هن البت يهم ) 

وللحديث طرق وألفاظ أخرى » وقد سقتها في « إدواء الغليل رح 
أحاديث مئار السبيل » رقم (م*) وسطبع قرياً إن ماه نه 7 6 


لذباب في شراب أحدك فليغسه [ كله ] 





8" - ( إذا وقع 


ثم لينتزعه » فإن في إحدى جناحيه داء » وفي الأخرى شفاء ) . 


ورد من حديث أبي هريرة » وأبي سعبد الخدري » وأنس بن مالك . 


م حدلث أببي هريرة ذ 


الأول. : عن عسد ين. حتين. 5 أبا هريرة بقول » .فذاكره . 
أخرجه البخاري ( #إوس و 1/4ا- 7 ) ء والدادمي ( «/4ه ) »2 وابن 
ماحه ( هوم ) » 0 ١‏ ام ) » وما بين المربعين زيادة له » وهي 


للبخاري في رواية له . 
تن أث شد عه 


/ 


د( ؤم" ) من طريق أحمد » وهذا في « المسئد » (عروررري” 4 


طرق ددن علا عله 


« جزله » ( ىق ١59١‏ ) هن طريق 


د وإنه بتقى يحتاحه الذي قه الداء » فدلخمسه كله » . 


وإستادة حسيو 





وقد تابعه إبراهم بن الفضل عن سعيد به . 

أخرجه أحجد ( 0/و؛ ) » وإبراهم هذا هو الْخزومي المدفي وهو ضعيف . 
ل م ل 

ل ل 0 وس امتح عن 
تشرط مسل . 

ا ل كز 


رواه أحمد ( مإهه:548 ) »> وسنده صحيح أيضأ . 





ويك عكر عأاميم ) » والفاحكبي في « حديثه »( ان ).2 
«َالك انا الدب أي سعد الخدري فلفظه : 


8" ( إن أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء » فإذا وقع 
5 الطعام 2 فامةلوه 4 فإنه يقدم اسم 3 ويؤخر الشفاء 5 


دزاة أحد ( عن )تاتون قال اثنا اإين أبي ذلف 2 عن سعيد بن 
خالد قال : 

دخلت على ألي سمة تنا بزيد و كت "١‏ فأسقط ذباب في الطعام » فجعل 
أو سامة هقله بأصعه فنه » فقلت : ياخال. ! ماتصنع + فقال : إن:أبا, سعيد 
الخدري حدثني عن رسول الث يلك قال : فذكره . 


ورواه ابن ماحه (غءوس ) : حدثنا أبو بكر بن أبي سُْببة » ثنا يزيد بن هارون 


)5 هو هن التمر والطحين وغيره ما جمع ع ف « القاموس » . 


- 4ه - 





به مرفوعاً دون القصة . ورواه الطبالسي ف 
أبي ذئب به » وعنه رواه النسائي ( «/150 ) > وأبو 
وأبن حبان في « الثقات » ( ٠١١/9‏ ). 


وارعالة وهذا سند صصح رحاله ثقات رحال الشخين غير سعيد بن خالذ وهو 


القارظي وهو :صدوق يم قال الذهى والعسقلاني . 


م« - وأما حديث أنس » فرواه البزار ورجاله رجال الصحيح » رواه الطبراني 
في «الأوسط» كما في ه مع الزوائد » ( ه/مس ) » وابن ألي خثمة في 


م تاريخه الكير » » قال الحافظ : وإسناده صحيح ا في « كل الأوطار > 
( دده ). 

أما بعد » فقد ثبت الحدنث بهذه الأسانيد الصححة » عن هؤلاء الصخنابة 
الثلائة ألي هريرة وألي سعيد وأنس » ثوتاً لايحال ارده ولا للتشكبك فه 6 كما 
ثنت صدق أبي هريرة رضي الله عنه في روايته إياه عن زسول الله 2 » خلافاً 
ا الشعة من المعاصرين » ومن تبعه من الزائغين » حيث 0 فيه 

ضَئ الله عنه لروابتة إباه » واتهمره بأنه تكذب فه على رسول ١‏ متم » وجاسا 

ود التحة حقبق العامي يثبت أنه بريء هن كل ا 
فنه هو المقيق بالطعن فيه » > لمم رموا صحاباً بالبت » وردوا حديث رسول الله 
0" جرد عدم انطاقه على عقوهم المرنضة ! وقد رواه عنه حماعة من الصحابة كما 
عامت » ولت, شعري هل عل هؤلاء بعدم تفرد ألي هريرة بالمديث © وهو حجة 
ولو تفرد » أم جباوا ذلك » فإن كان الأول فاماذا يتعللون برواية أبي هريرة 
إياه » ويوهمون الناس أنه لم يتابعه أحد من الأصحاب الكرام ؟! وإن كان الآخر 
فبلا سألوا أهل الاختصاص والعلم بالحديث .الشريف 9 وما أحسن ما قل : 


فإن كنت لا تدري فتلك مصربة وإن كنت تدري فالمصسة أعظم 


ثم إن كثيراً من الناس بتوهمون أن هذا الحديث مخالف ما يقرره الأطاء وهو 
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أن الذياب حمل بأطرافة المرائي » فإذا وقع في الطعام أو في الشراب علقت به 
تلك الحراثم » والطققة “أن الحديث لا مخالف الأطباء في ذلك » بل هو يندم 
إذ مخير أن في أحد جناحه داء » ولكنه يزيد علهم فقول : د وفي الآخر شفاء »» 
خبذا ما م حطوا بعامه » فوجب عليهم الإمان به إن كانوا مسامين » وإلا فالتوقف 
إذا كانوا من غيرمم إن كانوا ١‏ عقلاء عاماء ! ذلك: لأن العلم الصحبيح يشبد أن عدم 
العلم بالشيء لا ستازم العلم بعدمه . 

نقول اذلك عل افتراض أن الطب الحديث لم يشبد لهذا الحديث بالصحة » 
وقد اختلفت آراء الأطباء حوله » وقرأت مقالات كثيرة في محلات مختلفة كل يؤيد 
ماذهب إله » تأبيدآ أو رد » ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث وأن الني وَيله 
( مايتطق عن الموى » إن هو إلا وحي يوحى ) ؛ لاييمنا كثيرا ثبوت الحديث 
من وجبة نظر الطب »© لأن الحديث برهان قامٌ في نفسه لامحتاج إلى دعم خارجي 
ومع ذلك فإن النفس تإداد إماناً حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العم الصحبح » 
ولذلك فلا مخاو من فائدة أن أنقل إلى القراء خلاصة حاضرة ألقاها. أحد الأطباء 
فى جمعبة الحداية الإسلامية في مصر حول »هذا اعديث .قال:: 


« بقع الذباب على المواد القذرة المماوءة بالجراثيم التي تنشا منها الأمراض الختلفة » 
فينقل بعضبا بأطرافه » ويأكل بعضاً » فتكون في جسمه من ذلك مادة سامة 
يسما عاماء الطب ب « مبعد الييكتريا » » وهي تقتل كثيرآ من جرائم الأمراض » 
ولا يكن لتلك الرائم. أن تبقى ححبة أو يكون لها تأثير في جسم الإنسان في 
حال وحود ميعد اللكتريا وأن هناك خاصة في أحد جناحي الذباب » هي أنه 
يحول الكتريا إلى ناحته-» وعلى هذا فإذا سقط الذباب في جات أو نلك كا 
وألقى الرائم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب © فإن أقرب مبد لتلك المراثم 
وأول واقر منا هو مبعد الكتريا الذي محمله الذباب في جوفه قرنا من أحكد 
جناححه . فإذا كان هناك داء فدواوه قرب منه » وتمس الذباب كله وطرحه كاف 
لقتل المراثيم التي كانت عالقة » وكاف في إيطال عملها » . 


ا 





وقد قرأت قدي في هذه المجلة يحثآً ضافاً في هذا المعنى للطبيب الأستاد سعيد 
السوطي. ( عاد العام الأول ( وقرأت كلمة ف علد العام الفائت (١‏ ص موه ( 


ل 3 مود ال وجحمد عبد المنعم حسين نقلا عن علة الأزهر 3 


ثم وقفت على العدد (١م‏ ) من « بحكة العربي » الكويتية ص ١)‏ تحت 
عذوان : 0 أنت تسأل 2« ونحن 0 «( بقلم المدعو عبد الوارث 2 3 جواياً 
له عل وال سما لهذا المدرت من الصحة والحكئة؟ اتفال 


داء وسفاء » فحددث ضعبف ظ« 


« أما حديث الذباب » وما في جناحه من 
بل هو عقلا حديث مفترى » من المسل به أن الذياب تحمل من الراثم والأقذار: 

بقل أحد قط أن فى حناحى الذيابة داء وفى الآخر شفاءء إلا من وضع هذا 
ول بقل أحد قط أن في جناحي الذيابة رد اع لد م 
ادنك 3 افثراه « لو صح ذلك" التق عه العل ادك الذى بقطع ضار 

0 2 ١ ح‎ 2 


2 
الذباب وبحض على مكافحته » . 

وفي الكلام على اختصاره من الدس والهل ما لا بد من الكشف عنه دفاعاً 
عن حديث رسول الله ملت » وصيانة له أن يكفر نه من قد يغتر بزخرف القول ! 

:  لرقأف‎ 

ولآّ: لقد زعم أن الحديث ضعبف » يعني من الناحنة العامة المدشة بدليل 
قوله : « بل هو عقلا حديث مفترى » : 


ن تخريج الحدرث هن 
طرق ثلاث عن زسول ال يله كنا صحيحة . وحسك دللا على ذلك أن 


وهذا الزعم واضم البطلان » تعرف ذلك ما سبق مم 


أحداً من أهل العلل لم بقل بضعف الحديث كما فعل هذا الكاتب الطريء ! 


ثانا : لقد زعم أنه حديث مفترئى عقلا . 


وهذا الزعم لضن وضوح بطلانه يأقل من سايقه » لأنه رد دعرى : امسق 


بوم 





دللا بؤيده به سوق الجهل بالعلم الذي لإافيكن الإحاطة به أشعا تراه بقول : 
د ولم .يقل أحد ... » ولوصح لكشف عنه العم الحديث ... » . 


فبل العلم اذيك ل أن كي 2 كسا بكل] 4 عبان آزاء السك 
أهله الذين لم بصابوا بالغرور ‏ كما أصبب من بقلدهم منا ‏ يقولون : إننا كلما 


ازددنا عامآً بما في الكون وأسراره » ازددنا معرفة يحبلنا ! وأن الأمر يحق كما 
قال لات تناك ر تقال ما زادوما أوتة مالعل الانقاة ') 
3 2و 9087 ا ل م( 2 


وأما قوله 7-3 أن العلل قطع عضار الذياب وحص على مك فيحته 5 
١‏ 2 9 


فغالطة مكشوفة » لأننا نقول : إن الحديث ل يقل نقيض 
تحدث عن قضة أخرى لم يكن العلم بعرف معاتها » فإذا قال الحديث : «١‏ إذ 


هذا م 


وقع الذياب . .. » فلا أحد يفم » لا من العرب ولا من العجم » اللبم 
العجم في عقولهم وأفباممم أن الشرع ارك في الذباب ولا بكافحه 9 

ثالثاً. - قد. نقلنا. لك فها سيق ما أثبته ,الطب الوم من أن :الذباب حمل في 
جوفه مامموه ب «.هعد الكتريا » القاتل للجرائم . وهذا وإن لم .يكن موافقاً 


لما في الحديث على وحه التفصل » فهو في اله مرافق لما استتكره الكاتب المشار 


_ 


إله وأمثاله من اجتاع الداء والدواء في الذباب » ولا يبعد أن يأفي يوم تتجلي 


قله لمعحزة(الرسول ملقم فى اتتؤت التفاصتل المثان إلا سنا 6( ولتغلمن 


نل 


0 » بعد حين ( 
وإن من عحب أمر هذا ,الكاتب وتتآقضه » أنه في الوقت, الذي ذهب قبه 
لل تضعتت: هذا دك ؛) ذه إلى لصحم حديث م طرود الإناء الذي بلغ 


شه الكلب أن بعس[ مع مرات : إحداهن بالتراب » فقال : 


و درت ضح امتفق عله » كَإنَهء إذا كانت صحته حاءت من اتفاق العأماء أو 


الشخين على صحته » فالحديث الأول أيضاً صحيح عند العاماء بدون خلاف ينم » 


520 





فكف جاز له تضعيف هذا وتصحيح ذاك 9! ثم تأوئله تأويلا باطلا يؤدي إلى أن 
الحديث غير ضحم عنده “فى “معنا / لأنه 'ذكر أن المقصؤة من الغدد رد الكثرة غ 


كن المقصود من التراب هو استعال مادة مع الماء من شأنها إزالة ذلك الأثر ! 


وهذا تأويل باطل » نين البطلان وإن كان عزاه للشيخ ممود سُلتوت 


عفا الله عه . 


فلا أدري أي خطأيه أعظم 08 عد تضعصفه إلحديث الأول وهو صحبح » 


أم تأويله للحديث الآخر وهو تأويل باطل !. 


وبهذه المناسبة » فإفي أنصح القراء الكرام بأن لا يثقوا بكل ما يكتب الوم 
في بعض الجلات السائرة » أو الكتب الذائعة » من البحوث الاسلامة » وخصوصاً 
ماكان منها في عل الحديث » إلا إذا كانت بقلم من يوثق بدينه أولا » ثم بعامه 
واختصاضه فيه تنا » ففد. غلب الغرور على. كثير هن كتاب العصر الحاضر » 
وخصوصاً من حمل مهم لقب « الدكتور » !. فإنهم يكتبون فبا لس من 


اختصاصهم » وما لا غم لحم به 6 وإفي لأعرف واحداً من هؤلاء » أخريج حديثاً 


إلى الناس كتاياً جله في الحديث والسيرة » وزعم فيه أنه اعتمد فيه على ما صح من 
لخادتت والاشككارءق دكتك السنه والسيرة ١!‏ ثم هو أورد فى من الروانات 
والأحاديث ما تفرد به الضعفاء والمتروكون والهمون بالكذب من الرواة كالواقدي 
وغيده » بل أوره فيه حديث : « نحن نحم بالظاهر » والله يتولى السرائر» » 
وجزم بنسبته إلى الني يلقع » مع أنه ما لا أصل له عنه ببذا الافظ » كنا نبه عليه 
حفاظ الحديث كالسخاوي وغيره » فاحذروا أها القراء أمثال هؤلاء . 
وأنه المستعار نر 





من تب ار طقال 


عه - ( إذا كان جنح الليل » فكفوا صيباتكم » فإن الشياطين 
تنثشر حيئئذ » فإذا ذهبت ساعة من العشاء فخلومم ) . 

أخرجه البخاري ( لاسو 6نم لاس ) © ومسلم ٠١4/(‏ )© وأبو داود 
( عسوم ) من طريق عطاء بن ألي رباج عن جابر بن عبد الله مرفوعاً . 


ودواه أحمد (ع/ممم ) بنحوه وزاد: 
2 فإن للحن انتغاراً وخطفة ) وسنده صحم : 
( جنم اللبل ) أي : إذا أقل :ظلامه .. قال: الطبي. ٠:‏ د جنح اليل » : طائفة 


منه 6 وأراد به هنا الطائفة. الأؤلى منه » عند امتداد. فحمة العشاء 


1 ف 

من فصل اير زان 
١‏ ( يعجب ربك من راعي غم في رأس شظية جل »ء 
يؤذن بالصلاة.» ويصلي » فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا 
يؤذن ويقم الصلاة » يخاف مني » فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ) ٠‏ 


رواه أبو داود في «صلاةالسفر» رمَ ( ٠١.8‏ ) » والنسافي في كدان 
٠٠/1 )‏ ) وابن حبان ( 7+٠‏ ) من طريق ابن وهب عن مرو بن الخارث أن أبا “عثتانة 
سمحت زسول لله يلم يقول : فذ كره . 


حدثه عن عقبة بن عامر قال : 
قلت : وهذا إسناد مصري صحيم » رجاله كلهم ثقات » وأبو عشانة اسه 


حي بن بؤمن وهو ثقة . 
2 





( الشظة ) : قطعة من رس الحبل مرتفعة . 

وفي الحديث من الفقه استحباب الأذان لمن يصلى وحده » وبذلك ترجم له 
النسائي » وقد جاء الأمر به وبالإقامة أيضاً في بعض طرق حديث المسيء صلاته » 
فلا بنبغي التساهل بها ٠‏ 

كات ( ين أذنت_ اثتى عثرةرينة وجيس لم الحنة م وكتك اله 


تأذلثة أ اكلاوفرةااللرهوان انحط متوياقامسدة نادو شلتتةة)ن 


رواه ابن ماجه ( رم 708 ) » والحاسم ( ١(/ه.؟‏ ) » وعنه الببيقي 

( جم ) » وان عدي (.0(] )4 والبغوي في « شرح السنق» ( ولرهه/:-) 

والضاء في « المنتقى من مسموعاته يمرو » (عع|١)‏ » كليم عيحا عند[ اله مبن صالح 
ل 


« صحبح على شرط البخاري » ووافقه الذهي ! وقال المنذري ( (إللذ): 

« وهر كما قال » فإن عبد الله بن صالح كاتب: اللّث » وإن كان فيه كلام 
فقد روى عنه البخاري في ( الصحيح ) . 

وهذا من المنذري أولى من موافقة الذهبي المطلقة على تصحيح الحديث لاسها 
وهر قد أوزده في ترجمة عبد الله بن صالم هذا في جمة ما أنكر عليه من 
الأجاديث . 

وقال ابن عدي عقب الحديث : 

دلا أعلم وى هذا لاد ع "إن وهب(" كذاا لكل نانن أرب ”) أغار 
أبي صالح » وهو عندي مستقيم الحديث » إلا أنه بقع في. حديثه في أسانده ومتونه 
غلطاين. ولا يتعمد الكذب 37 

وقالالبغوي : 

« عبد الله بن صالم كاتب اللبث صدوق » غير أنه وقع في حديئه منا كير » . 


20 





ولذلك قال البوصيري في « الزوائد » (ق 7/48 ): 

م إسناده ضعف لضعف عبد الله بن صالح 0 

.ولاحديث علة أخرى وهي : عنعنة ابن جريج » وقد قال البيقي عقبه : 

و وقد رواه تحبى بن. المتوكل.». عن ابن جريج عمن حدثه » عن نافع . قال 
البخاري : وهذا أشه 0 . 

قلت ٠:‏ فتبين أن هذا الإستاد لاتقوم به ححة لكن .ذائر له الماكم 
شاهداً من طريق ابن وهب © أخبرفي ابن مبعة ةا ارا يم 
عن نافع به . 

وهذا سند صحبح » رجاله كلهم ثقات » وان شعة وإن. كان فيه كلام من 
قبل حفظه » فذلك خاص با إذا اح العادلة عنه » واين وهب 


أخدم » قال عبد الغني نْ سعيد الأزذي والساجي وغيرهما : 


, إذا روى العبادلة عن ابن شعة فبو صحبسح : ابن المنارك 5 وابن وه » 
وال مقريء ا . 
وبذلك نصير الحديث صحححاً 0 والجد لله على توفقه ل 


وفي هذا الحديث فضل ظاهر لامؤذن المثابر على أذائه هذه المدة المذ كورة فنه . 
ل مان أن ذلك مشروط من أذن خالصاً لوجه الله تعالى » لا يبتغي من وراله 
رزقاً ».ولا ريام » ولا سمعة » للأدلة الكثيرة الثابتة في الكتاب والسنة, » التي 
تفد أن الله تعالى لا بقبل من الأعمال إلا ما خلص له . ( راجع كتاب الرياء في 
أو «الترغنب والترهب » للنذري ) . 


وقد نت أن رحلا حاء ك1 ابن حمر فقال : إن أحك ف الله » قال : فاسشبد 
على أني أبغضك في ينوا 4 قال ٠‏ و ؟ قال : لأأنك لسن في أذائك + وتأنغذ 
عليه أجراً ! 





وإن ما سف له حنا أن هذه العبادة العظمة » والشعيرة الإسلامبة » قد 
انصرف أكثر عاماء المامين عنها في بلادنا » فلا تكاد ترى أحداً منهم يؤذث. في 
مسجد ما ء إلا ماساء الله » بل ربا خحلوا من القيام ‏ بها © يننا ترام يتهافتون 
على الإهامة » يل :ويتخاصمون ! فإلى الله المتتتكى من. غربة :هذا الزمان . 


لوسيع الكمبئ وفتج باب آم درا 
17 - ( ياعائشة.» لولا أن قومك حديئو عبد بشرك »| وليس 
عندي من النفقة ما يوي على بنائه | » | لأنفقت كنز الكعبة 'في "سبي 
الله ينو 1 لخدمت الكغية 6 فألزقتها بالأرضن 1 ثم ع على أساس 
إبراهم أ » وجعلت الها .بابين » باباً شرقياً | يدخل الناس منه | » وباب 


غرياً [ يخرجون منه .| »| .وألزقتها بالأرض إه ددمت ينها افنبية 
أذين من بلج (وف "رداية..:,.ولأدخلت فيا الحجر' ) + -فإن "14 
اقتصرتها حيث بنت الكعبة » |[ فإن ابدا لقومك من بعدي أن 'يبنوه 
فباني لأزيك ماتركوا منه ء فأراها قرببآً من سبعة أذزع ] . 


( وفي رواية عنها قالت : سألت رسول الله يلت عن الجدر ( أي 
الحجر ) ء أمن الييت هو ؟ قال : نعم » قلت.: فل لم يدخلوه في 
البيت ؟ قال : إن قومك قصرت بهم النفقة » قلت : فا شأتا. يابه 
مرتفعاً ؟ قال :.:فعل ذلك قومك ليُدْخلوا من شاووا © 'وَتنهوا من 


ا 





ادي ء ) وفي رواية : تعززاً أن لا يدخلبا إلا هن إنانما كان 
الرجل إذا أراد أن يدخلبا يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه 
فسقط ) ولولا أن قومك حديث عبدامم في الجاهلية » فأخاف أت 
تشكر: فاوييل » انظرت أن أدخل الجدر في البنت + وأن ألزق: بابه 
بالأرض ) فاما ملك ابن الزبير هدمباء وجعل لها بابين . ( وفي رواية 
فذلك الذي حمل ابن الزيير على هدمه » قال يزيد بن رومان : و 
شبدت 1 الزيير حين هدمهة وبناه وأكل فيه الحجر » وقد وك 
أساس إبراهم عليه السلام حجارة متلاحمة كأسنمة الإبل متلاحكة ) ٠‏ 

رواه الخاري ( ١/4ؤدافادك//اةاد؛/؟1؛)‏ » ومسم (5/6ة-١١1)»‏ 
وأبو نعم في « الممتخرج » ( ق ٠/١74‏ ( » والنسائي ( «إيس د وعم ) » 
والترمذي ( ١55/١‏ ) وصسف_ه © والدارمي ‏ [ل(اترة_ عه ل #زوابن ماجم 
( مهو؟ ) > ومالك ( (إسيس ) » والأزرق في « أخبار مكة » ( ص ١١١‏ 
116 15-142 » وأحمد ا و لفت 
ب سرس و غم سروس و بوم ) من طرق عنها . 


من قف الحربثُ 


يدل هذا الحديث على أمرين 
الأول : أن القيام بالإصلام إذا ترتب عليه مفسدة أكبر منه وجب تأجيله » 
ومنه- أَخذ الفقباء قاعدتهم المشبورة: «:دفع المفسدة » قبل حلب المصلحة » . 


الثاني : أن الكعبة المشرفة بحاجة الآن إلى الإصلاحات التي تضمنا الحديث 


ت "ةع 





لزوال الديب الذي من أجله ترك رسول الله يَلِت ذلك » وهو أثك تنفر قاوب 
من كان حديث عبد نشرك في عبده ملت » وقد تقل ابن بطال. عن. بعض -العاماء 
« أن النفرة. التي خشها علقع» أن ينسبوه إلى الإنفراد بالفخر ذونهم 6 . 


ويمكن خصر تلك الإصلاحات 'فما بلى : 


١‏ - توسبلع الكعبة. وبناؤها على أساشس إتراهم عله الضلاة والسنلام » .وذلك 
جخم نحو ستة أذرع من المجر 


. تسوية أرضها بأرض المرم‎ - ٠ 
. م« - فتح باب آخر لها من المبة الغرية‎ 


؛ - جعل البابين منخفضين مع الأرض لتنظيم وتسير الدخول إلها والخروج 
هنا لكل ع سا 5 


ولقد كان عند الله بن الزبير زضي الله عنها قد قام يتحقيقى هذا الإصلاح يكامله 
إبان حكمة في مكة » ولكن السياسة الخائرة أعادت الكعبة بعّده إلى وضعبا 
السابق ! وهاك تفصل ذلك عا رواه مس » وأبو عم » يسندهما المح عن 
عطاء قال : 


د للا احترق البت زمن بيد بن معاوية حين غزاها أهل اشام »: فكان :من 
أمره ما كان » ترحكه ابن الزيير حى قدم الناسى الموسم » بريد أن بحرم 5 
كل امل الشام » فاما صدر الناس قال : يا أها الناس » أَسْينوا عن في 


الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها » أو أصلم ما وهى منها 9 قال ابن عباس : فإني 


قد “فرق, لى زأي فها : أرى .أن تصلم ما وهى هنا » وتدغ بساً أسلم الناس 
عليه » :وأححاراً أسلم الناس علها » وبعث علها الني يلت 6 ققال ابن «الزبير : 


لو كان أحدتم احخترق بدته ها رضي حق حداه « فكنف بيت زب 9! إِفي مستخير 
ربي ثلاثاً تم عازم على أمري » فاما مضى الثلاث اجمع رآبه عل .أن ينقضها » 


-2000-- 





ساماد الئاس ع أن اناذل باول الناي يصعد افيه أمر امن الساء ١!‏ تع صعحده 
رجل ذألقى 'منه عحازة + فنا لم بره الناس “أضابه شي » تتابعوا فتقضوه حتي 
بلغوا به الأرضٌ » فجعل ابن الزبير أعمدة فستر علها. الستور حتى. ارتفع ,بناؤه » 
وقال ابن الزبير : إني ممعت عائشة تقول : .إن الني ولاه قال : ,( فذكى 
الحديث بالزيادة الأولى ثم قال ) : فأنا اليوم أجد ما انفق ولست أخاف الئاس» 
غزاد فنه خمس أذرع من الجر حى ‏ أبدى أسا نظر الناى اإله م فنئ عليه البنلم 
وكان طول الكعة ماني عشرة ذراعاً » فاما زاد نه استقصره فزاد في طوله عشر 
أذرع » وجعل له بابين أحدهها يدخل منه » والآخر مخرج منه » فاما قتل ابن 
الزيير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان مخبره بذلك » ويخبره أن ابن الزبيد 
البناء على أس”. نظر إليه العدول من أهل محكة » فحكتب إليه عبد الملك: 





ترد نيع 
إنا! لسنا من تلطبخ ان الزيين في شيء > أما ما زاد في طؤله فأقره » .وأما ما زاد 


فبه من الخححز فرده: إلى ناته » وشسد ".الاب الذي خططة > ممفتفضه! 74 ولأعاقه 


إلى بناله ( 


ذلك ما فعله. الححاج الظالم نأمر عبد .الملك”الخاطئء »6 وما أظن, أنه إينرد له 
ينا تندلتة فبامبزعد #انقتدد روف خللء وأبز ,تلب ااأيضتااعق علد لها ين علد قاله: 


م وقد الخارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلاقته » ققال 
عد املك : ما أظن أب حب ( يعني : ان الزبير.) سمع من عائشة .ما كان يزيم 
أنه ستمعه منها »: قال الحارث : بلى أنا.. سمعته ,هنها. » قال : سمعتما ,تقول ماذا,,8 
قال : قالت : قال رسول ان ملت : ( قلت : فذكر الحديث ) »> قال عبد الملك 
لحارث : أنث ممعت تقول هذا 9 قال : نعم » قال : فتكث ساعة بعصاه ثم 
قال :. وددت. أفي تركته وها تحمل 6. 


وفي رواية لما عن أبي قرعة : 





« أن عبد الملك بن مروان بِبِيا هو يطوف بالبت إِذ قال : قاتل .اله ابه 
الزبير حبث يكذب على أم المؤمئين يقول : سمعتها تقول : ( فذكر الحديث ) » 
فقال المارث بن عبد الله بن ربيعة : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين » فأنا ممعت أم 
المؤمنين تحدث هذا » قال : لو كنت ممعته قبل أن أهدمه لترحكته على ما بنئ 


ابنب“الاليية د 


أقول : كان عله أن يتثبت قبل الهدم فسأل عن ذلك أهل العم » إن كان 
يجوز له الطعن في عبد الله بن الزبير » واتهامه بالكذب على رسول أنه وَل . 
وقد تين لعبد. الملك صدقه رضي الله عنه متابعة الحارث إباة » مأ تابغه حماعمّة 
كثيرة عن عائثة رضي الله 0 وقد حمعت رواباتهم بعضها إلى بعضّ في هذا 
الحديث > فالخديث مستفيض عن عائثة » ولذلك فإفي أشي أن يكون عبد الملك. 
على علم سايق بالحديث قبل أن هدم البيت » ولكنه تظاهر بأنه لم يسمع به إلا 
من طريق ابن الزبير » فاما جاببه المارث بن عبد الله :بأنه سمعه. من عائشة أيضاً أظبو 
الندم على ما فعل » ولات حين مندم : 


هذا » وقد بلغنا أن هناك فكرة أو مشروعاً لتوسبع المطاف حول. الكعبة 
ونقل هقام إبراهم عليه الصلاة والسلام إلى مكان آخر > فأقترح. يبذه المناسبة. على 
المسؤولين أن ببادروا إلى توسيع الكعبة قبل كل شيء وإعادة بنائها على أساس 
إبراهيم عليه السلام تحققاً للرغبة النبوية الكرية المتجلية في هذا الحديث © وإنقاذآ 
للباس من مشا كل الزحام على باب الكعبة الذي يشاهد في كل عام » ومن سبطرة 
المارس على الباب الذي ينع من الدخول من شاء ويسم لمن شاء » من أجل 


0١! 


دريهات معدودات 


)١(‏ قلت : ثم بلغنا أنه تحقق المشروع المذكور » فتقل. المقام إلى مكان. بعيد عن 
الكعبة.» ولم بين عليه » وإنما وضع فوقه صندوق بلوري » بحيث برى المقام من نحته . 


فلعلبم يحققون أيضاً اقتراحنا هذا . والله الموفق . 
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ع م ( خيارك من. أطعم الطعام ).. 
ولا لإتن فم أحاذ لقوق( هو« ابيذا: شالفغيان. اشيين ممع وطقيد اله ابن 
جمد بن عقيل عن حزة بن صببب عن أبيه قال : 


قال عر لصبيب :أي :رجل أنت » لولا" خصال ثلاث فيك ! قال.: وما هن؟ 
قال : اكتنت ولس لك ولد » وانتميت إلى العرب وأنت من الروم » وفيك 
سرف في الطعام ..:قال. : أما قولك : باكتنيت ولم بولد ةلك 21 يفإن.أرسول الله 
لق كناني أب! يجيى » وأما قولك : انتيت إلى العرب ولست منهم » وأنت 


رجل من الروم . فإفي بحل من "التر بن قاسط افسنتق الروع امن الموصل بعد إد 
أنا غلام عرفت نسي » وأما قولك : فنك سرف في الطعام » فإفي سمغت رسول 
الله مَل بقرل : فذكره . 

221 أن تاك [لن ةا 96( ) والضياء المقدسي في 
و الأحاديث الختارة » ( 1/15 ) والحافظ ابن حجر في « الأحاديث العاليات » 
( دَقمْ 76) وقال : 

و حديث حسن رواه ابن ماجه وأبو يعلى والطبرالي » . 

قلت : وله سُواهد من حديث جابر وغيره » عند ابن عساكر » برتقي بها 
الحديث إلى درجة الصحة . 

أما ابن ماجه فروى ( ب«بم ) قصة الكنية فقط » وقال البوصيري في « الزوائد »: 

و إستاده حسن © . 

ودواه أحمد ١‏ ) يتامه وزاد : م ورد السبلام » . وإسنادة حسن » وهو 
وإن كان فيه زهير وهو اين حمد التميمي الخراساني فإنه من روابة غير الشامين عل 


وهي مستقيمة . 





م رواده أجل ( بإسسس ( من طريق زبد بن أطّ أن تمر بن الخطاب قال 
3 : ( 
لصبيب : فذكره نحوه . ورجاله ثقات لكنه منقطع بين زيد وجمر . 


وله شساهد عند رحن من .حدبث أبي هريرة مرفوعاً . 

ورجاله ثقات غير أبي عببد مولى عند الرحمن الراوي له عن أبي هريرة فلم 
أجِذ له ترجة . 

من فوائر الحزيتُ 


الت ماه صرعم لس د 


الأولى : مشروعية الا كتناء » لمن لم .يكن له ولد » بل قد صح في البخاري 
وغيره أن الني صلق كنى طفلة صغيرة حينا كساها ثوباً جملا فقال لها : هذا 
سنا يا أم خالد » هذا سنا يا أم خالد » . وقد هجر المسامون لاسها الأعاجم منهم 


هذه السنة العربة الإسلامة » فقاما تحد من يكتنى منهم ولو كان له طائفة من 
الأولاد » قف من لا ولد له 9 وأقاموا مقام هذه السنة ألقاباً متدعة » مثل : 
الأفندي « والبيك « والباسا « ثم الدمد 5 الأستاذ 4 وق ذلك مما بدغن 
بعضه أو كله في باب التزكية المنبي عنها في أحاذيث كثيرة . فليتنبه لهذا . 


الثانية : فضل إطعام الطعام » وهو من العادات احيلة الى امتاز: با , العري 
على غيرم من الأمم » ثم جاه الإسلام وأحكد ذلك أها توكيد لم في هذا 
الحديث الشريف » يننا لآ تعرف ذلك أوربا » ولا تستذوقة » اللم إلا من دان 
بالإسلام منها كالألبان ونحوهم » وإن مما يؤسف له أن قومنا بدؤوا يتأثرون بأوربا 
: طريقة حياتها » ها وافق الإسلام مهنا وما خالف »2 فأخذوا لا يتمون بالضيافة 
ولا يلقون لا بالا » اليم إلا ماكان مهنا في المناسبات الرممية » ولسنا نريد هذا 


4لا- 





بل إذا جاءنا أي صديق ملم وجب علينا أن نفتتم له دورنا » وأن نعرض عليه 
ضافتنا » فذلك حتى«له علينا..ثلاثة أنام ».ما بجاء في الأحاديث الصحيحة » وإن 
من العجائب التي يسمعها المسلم في هذا العصر الاعتزاز بالعرية » من لا يقدرها 
قدرها المحم ء إذ لا نحد في كثير من دعانها اللفظئين “من تتمثل افيه الأخملاق 
العربية » كالكرم » والغيرة » والعزة » وغيرها .من الأخلاق الكرية التي هي من 
مقومات الأمم » ورحم الله من قال : 

وا الأمم الأخلاق مابقت فإن *بم” ذهبت أخلاتهم ذهوا 


الله 


وأحسن من قول .رسولٍ اله وَل : 


6ع -.( إنما بعن لأهم مكازم: ( وفي رؤاية ضالح ) الأخللاق ) . 


رواه البخاري في « الأدب المفرد » زم ( 006 ) »وان سعد في «الطتقات » 
(١/؟ذا‏ ) » والجام ( عا ) ء وأحمد ( 0م اس) » وابن عنااكر في 
« تاريخ دمشق » (1/50/4 ) من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن. حكم عن 
أبي ضالح عن أبي هريرة مرفرعاً + 

وهذا إسناد حسن » وقأل الحاك : « صحبح على شرط ملم » » ووافقه 
الذهي ! وابن عجلان © إغا أخرج له مل مقروناً بغيره . 

وله شاهد » أخرجه ابن وب قي « الجامع » ( ص ون ) : أخبرني هشام بن سعد 
عن زيد بن أسلم مرفوعاً به . 

وهذا مرطل خسن الإسناة » فاللدنث صم . وقد رواه مالك في « الموطأ » 

«/ع.وام ) بلاغاً » وقال ابن عبد البر : 
د هو حديث صحبح متصل من .وجوه ضحاج عن ألي هريرة وغيره ».. 


عيوق- 





الشقر و عر بث القضين عى, 


ا ح ( عملا لمذه وهؤلاء لمذه ( ٠.‏ 

وواه الخلضضن قْ « الفوائد. المنتقاة » ( ج اسم 2 والطبراني في « المعجم 
الصغير » ( ص 7 ) من حديث ابن عمر مرفوعاً بزيادة : 

« فتفرق الناس » وهم لا مختلفون في القدر » . 


وَإِسْنَادم دمع . 


57 - ( إن الله عز وجل قبض قبضة فقال:: في الجنة برحمتي » 
رفظ اقضة نال ., فى اثار ولا [بالل 6 


رواه أنو يعلى في «مسنده» ( ١/١0١‏ ) والعقلي في « الضعفاء» ( ص به ) 
وابن عدي في « الحكامل » (3/ ١‏ )» والدولابي في « الأسماء والكنى » 
( 48/9 ) من حديث ا1ي بن سنان » عن ثايت » عن أنس مرفوعاً . وقال 
ابن عدي : 

« الح؟ بن سنان بعض مايرويه ما لا يتابع عليه » . 

ونحوه قال العقيل . 

قلت : قد توبع عليه فالحديث صححبح » وقد أسّار إلى ذلك العقيل بقوله : 

« وقد روي في القبضتين أحاديث :يأسانيد صاحة ».. 

قلت : وها نحن موردوها إن شاء الله تعالى . 
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5 - ( إن الله عر وجل خلق آدمء ثم أخذ الخلق من ظبره » 
وقال : هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى الثار ولا أبالي » فقال 
قائل : با رسول الله فعلى ماذا نعمل ؟ قال : على مواقع القدر ) ٠‏ 

رواه أججد ) الكل ) وايبن سعد في م« الطقات © ( ل 0 
وابن حبان في «وصحبحه » ١8١50(‏ ) © والخا م ( 2 ) والحافظ عبد الغني 
المقدسي في ( الثالث والتسعين من « تخريجه » ١/4١‏ ) من طريق أحمد عن 
عبد الرحمن بن قتادة السامي » وكان من أصحاب الني مَل مرفوعاً . 

وقال الام : 


« صحبح » . وواققه الذهي » وهر يا قالا : 


4ع - ( خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى » فأخرج 
ذرية بيضاء كأنهم الذر » وضرب كتفه البسرى » فأخرج ذرية سوداء 
كا نجم. الحم » ع نقال اديدش عيند ء :. إلى النة ولا أبالي. م وقال لإذئيا في 
كتفذ اليترى : إكى الثار ولا أبالي ) . 


روا أجد وابنه في زوائد « المسند» (:1/5؛؛ ) وائن عساكر في « تاريخ 
حمشق »> (ج 6٠(متم١‏ )ا. 

قليتو + :وإستادم صحيح . 

٠‏ 0 - ( إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه فقال : هذه 


للع 





لهذة ولا أبالي؟ 2 وقنض قيض حرق » يعني : بيده الأفؤى شال + 


هذه لهذه ولا أبالي ) . 


دواه أحمد (0ه/مه ) عن أبي نضرة قال : 

« مرضٍ رجل من أصحاب. رسول الله مَل » فدخل عليه. أصحابه بعودونه » 
فكى » فقيل له : ما بككبك ياعبد الله ؛ ألم بقل لك رسول الله يلت : خذ 
من شاربك ثم أقره حتى تلقاني 9 قال : بل » ولكني ممعت رسول الله ملق 
يقل (١‏ فتاكرء © وكال اق آخره : ) فلا أخري فى أي القضين آنا 7 


وإشتادة بح 


وفي الباب. عن ألي موسى وألي سعيد وغيرها فليراجعبا من شاء في « جمع 
الزوائد » ( 5م1١‏ - لامذ) . 

وحديث أبي مومى في « حديث “لوين » ( اهل ) وفيه روح بن المسيب 
وهو صويلح "ا قال ابن معين . 

واعلم أن الباعث على تخريج هذا الحديث وذكر طرقه أمران : 

الأول : أن أحد أهل العم وهو الشبخ مد طاهر الفتني المندي: أورده فية 
كتابه « تذكرة الموضوعات » ( ص )١١‏ وقال فبه : « مضطرب الإستاد» ! 
فه » إلا أن يكون. اشتبه عله يحديث آخر .مضطرب .أو عنى طريقاً أخرى من 
طرقه » ثم لم يتتبع هذه الطرق الصحبحة له . والله أعلم .. 

والثان ,: ,أن كثير] من الناس توهيون أن هذى الالعادية 4ك وغره] أحادك 

كثيرة - تفبد أن الإنسان يبور على أعماله الاختيارية » مادام أنه حي عليه منذ 
القديم وقبل أن خلق بالمنة أو بالثار » وقد يتوهم آخروت أن الأمرا قَوَفى أو 


مي 





الأخرى كان من أهل الثقاوة » فيجب أن يعم مؤلاء حمعاً أن الله ( ليس كثله 


حظ » فمن وقع في القبضة البمنى كان من أهل السعاذة » ومن كان من القبضة 


شيء ) لا في ذاته ولا في صفاته » فإذا قِيض قضة: فبي بعلمه وعدله وحكمته » 
مرت الي قش ببالمنى اعلى بمنيعل أنه سطعه (تينء يؤعر ‏ بولاعتة ار دقرم 
بالأخرى على من سبق في عءه تعالى .أنه بسعصيه حين يؤمر بطاعته ». ويشيل 
على عدل ال تعالى ‏ أن يقبض باليمنى على من هواء تعن أن:ينتكون.من.:أهدل! 
اقّة الأخرى » والعكس بالعكس » كيف والله عز وجل يقول : ( أفتجعل 
المساين . كاج رمين .ما ليم كيف ,تحتكمون ), .ثم إن كلا ,من القبضتين ليس فها 
إجارا لأعسابها. أن 'يكونوا'من'أغل الله “أو 'من أفل النار »”بل قو “حم امن 
اث .تارك وتعالى غليم ا سغذر منم من إيان يستازم النة. » أو كفر بيقتضي 
النار والعياذ بالله تعالى منا » وكل من الإعان أو الكفر أمران اختياريات » 
لا بكره الله تبارك وتعالى أحدا تمن خلقة على "واحداءمنها' ( فن شاء فليوؤمن » 
ومن ساء فلكفر ) » وهذا مشاقد معلوم بالضرورة » ولولا: ذلك لكان الثواب 
والعقاب عبثاً » والله ا عن ذلك . 

ومن المأنيف و حقآ أرادلب زسمع.إمن "كير هن الئاس عت من اابعض المشايخ 
التصريح بأن الإنسان جور لا إرادة له ! وبذلك يازمون أنفسبم القول بأن الله 
يجوز له أن يظل الئاس ! مع تصريرحه تعالى بأنه لا يظامبم مثقال ذرة © وإعلانه 
بأنه. قادر على الظلم ولكته نه نفسهعنهكما في الحديث القدسي المشبون :م يا عبادي 
إفي حرمت الظلم علي “نفسني ...> وإذا جوبهوا بده المقبقة » بادروا إلى الاحتجاج 
بقوله تالى ": ( لا يأل عا يفخل ) » مضرين بذلك على أن الله تعالى قد بظلم 
ولكنه لا يسأل غن ِلك ! تعالى الله عما بقول الظالمون علواً كبيرآ » وفاتهم أن 
الآية ححة علهم لأن المراد .ا - يا حققه العلامة ابن القيم وغيره ‏ أن الله. تعالى 


اناق في 








لحكمته وعدله .فى حكمه لس لأحد أن سأله ما يفعل » لأن كل أحكامه تعالى 
عدل واضح فلا داعي للسؤال . والشيخ بوسف الدجوي رساله مفيدة في تفسير هذه 
الآبة 1 أعة نفل من ابن القيم قل جع : 

هذه كلمة سربعة حول الأحاديث المتقدمة حاوثنا فيا إزالة سب تعض النأمن 
خوفا » فإن وفقت 'لذلك فبا ونعمت »© وإلا فإني أحنل القارىء إلى المطولات 
في هذا البحث الخطير » مثل كتاب ابن القم السابق »6 وكتب :شخه ابن تيمية 


الشاملة: لمواضع هامة هذه أحدها . 
خم 


لد قير في الب وز في العيم الد بال د ساعرس 


اما اهر “يت ل القركة والعجم أراد الله بهم خيرأ أدخل 
عليهم الإسلام » ثم تقع الفتن كأنها الظلل ) . 

دواه أحمد ( سإلابا؛ ) » والشام. (.٠/وس:)‏ » والبيقي أيضاً. فيد الأسماى 
( ص ١١7١‏ ) » وابن الأعراليي في « حديث سعدان بن .نضر » ( ١/4/0‏ ) 
وقال الماع : 

د صحيح ولبس له علة » . وأقره الذهبي وهو كا قالا . 

ودوي شاعم( 2519م ))._منطريق ابن سات رقالن: 

د خرج مر بن الخطاب إلى .الشام ومعنا .أبو عبيدة. بن 'المراع > فأنوا على 
مخاضة.وجمر على , ناقة » فنزل عنها وخلع خفيه, فؤضعها على.عاتقه ‏ .وأذ يزمام 
ناقته فخاض, بها الخاضة؛ » فقال أبو عسدة : يا أمير المؤمنين » أأنت تفعل هذا ؟9! 
تخلع خفيك وتضعها على عاتقك » وتأخذ بزمام ناقتنك وتخوض بها الخخاضة 9 ! 


ما يسرفي أن أهل اللبلد استشرفوك ! فقال حمر : أوه لو بقل ذا غيرك أبا عدة 


ا 





جعلتة نكلاً لأمة عمد ملت ! إنا كنا أذل قوم فأعزنا الث بالإسلام » فمها نطلب 
العزّ بغير ما أعزنا الله نه أذلنا الله ». قال الام : 


« صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهى » وهو كما قالا . وفي 
رواية له + 

و باأمير المؤمنين » تلقاك المنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه ؟ فقال 
عمر : إنا قوم أعزنا الث بالإسلام » فلن نبتغي العز بغيره » . 


) الظلل 31 0 ما أللك »> واحدتا ظلة » أراد كأما الال والسحب. 


”ام ( إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ماكان له خالصا 
وابتغي به وجبه ) ٠‏ 

وسبسه ,م ,رواء أبو أمامة .رضي الله عنه قال : 

و جاء رجل إلى زول الله يلقم فقال .:.: أرأيت ربجلا غزاءبيلتمين الأبجر 
والذكر ماله 9 فقال رسول الله يَلله : لاشيء له » فأعادها ثلاث مرات » يقول 
له بشول الله خلقها. “اثلا توم لناب ثم قال .. , ...»> فل كره. 

رواده النسائي في د اباد » ( «إده ) وإشتادة" حشن ١م‏ قال الحافظ العراقي 
في « تخربج الإحاء » ( 6ن ) . 

وَالأخاديث مناه كثيرة: تحدها في .أول كتاب *« الترغيب © للحافظ المنذري . 

فبذا الحديث وغيره بدل على أن المؤمن لا يقبل منه عمله الصالح إذا لم بقصد 
ويا ريك بداو 0 ولو اذيك امزال تفال كاتا قثن ار لفلا زانه 
فلبعمل علا صاطاً » ولا شرك بعادة ريه أخدا ). فإذا كان هذا أن المؤمن 
فاذا يكون حال الكافر بريه إذا لم يخلص له في عمله 9 الجوابفي. قول الله تببارك 
وتعالى : ( وَقدمنا إلى ها عملوا من عمل فجعلناه هباء منثودا ) . 


أت وات 








وعلى افتراض أن بعض الكفان بقصدون نعملم, الصالم وجه 0 
فإن الله تعالى لا يضع ذلك علهم م بل بف عليها في الدننا » ويذلك ج 


النص الصحيح الع ألله عله وهو 


ع جد ماما 1 
ثاب علا الرزق في الدنيا ) ويجزى بها في الآخرة + وأما ألحكافر 
فيطعم يحسنات ما عمل بها له في الدنيا » حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم 
يكن له حسنة يحزى با ) ٠‏ 

أخرجه ملم ( 10/8 ) » وأحمد نه في « الفوائد» ( 00م ) 
اللطاكي و 


تلك هي القاعدة في هذه المألة : أن الكافر محازى على سمله الصالم شرعاً في 


الدننا ؛ فلا تنفعه حستاته فى الآغرة » ولا مخفف عنه العذاب يسبها »:فضلا عن 





أن : أننخو” هنه» .07 


وقد بظن بعض الناس أن في السنة ما ينافي القاعدة المذحكورة من مثل 
الحدتك الآني : 


0 درل ع0 أل عبد دري (نور ويل لاله روط نه ذكن عنده 


زرا بي عا قات الكافر الذي يموت على كفره »م هو ظاهر الحديث » 
وأما إذا أسر فات الله تبار! ك وتعالى يكتب له كل حسناته التي كان حمل بها في كفره » 
ويحازيه بها في الآخرة ؛ وفىي ذلك أحاديث كشيرة كقوله 1 ألله عليه وس : 2 ] د13 
أسل العند فحسن إسلامة » كتب الله له كل حسئة كان أزلقها :'» ٠‏ الحدينث و ساق إن أشاءً 
الله تعالى 


500100 





سس سن 











غمه أبو طالب»عفقال : لعله تنفعه شفاعي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح 
من نار » يبلغ كعبيه » يغلي منه دماغه ) . 

رواه مسبم 1و١‏ 5 وأحمد إعءه- وه ( »وان عساكر )1/51/1١9(‏ 
وأو يعلى في « مندة» (-قثهمل؟ ) . 

وجوابنا على ذلك من وجبين أيضاً : 

الأول : أننا لانحد في الحديث ما يعارض القاعدة المثار لها » إذ ليس فبه 
أن عمل أني طاك هر الوق تنك الكذاب عنه » بل السبب شفاعته علقم »> 


فبي التي تنفعه . ولؤبد هذا » الكذيث التالي : 

60 - ( عن العباس بن عبد المطلب أنه قال : يارسول الله » 
هل نفعت أنا طالب بثيء > فإنه كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : 
نعم » هو في ضحضاح من نار » ولولا أنا ( أي شفاعته ) لكان في 
الذناك لمش مكاناذ )1+ 

رواه مبلم لهم( ) » وأحمد 0/1و اكه ٠‏ )> وأبو يعلى 
( وموم و وعم ) » وابن عساكر ١/01/14(‏ ) واستقصى طرقه وألفاظه . 


فبذا الحديث نص في أن السبب في التخقيف إنا هو النبي عليه السلام » أي 
ومني :ك1 ف للدت وقد جه دوين فر عل أن يالب وافلا تعاريل عمد 
بين الخديث ويآن القاغدة 'التايقة “© ويغوذ أمر' الحديث" أخيرا إلى أنه خصوصية 
لارسول ملت » وكرامة أكرمه الل" تارك وتعالى بها » حبث قبل سفاعته في حمه 
وقد مات على الشرك » مع ,أن القاعدة في المشر كين أنهم كما قال عز بوجبل : 
( نها تنفعهم سُفاعة ‏ الشافعين ) » ولحكن الله تبارك وتعالى بخص بتفضله. من, 


اعد 








شاوي نوسن - اع ١‏ نذلكة! امن ,نول قات ولق يذ الألوفاءك لعل اميك 
حصاذات الله 7 


والجواب الثاني : أننا لو ساهنا جدلاً أن سبب تخفيف العذاب عن أبي طالب 
هو انتصاره للني ل مع كفره نه » فذلك مستئنى من القاعدة ولا يجوز ضريها 
بهذا الحديث كما هو مقرر في عل أصول الفقه » ولكن الذي نعتمده في الجواب 
مما هو الأول لوضوحه . والله أعلر 1 


من الطب البوي 
01 - ( كان يأكل القثاء بالرطب ) ٠‏ 


دواه البخاري ( «/5ءه ) © ومسلم (5/؟؟١‏ ) > وأيو داود (دغ هلمم) 
والترمذي ( ١إوسم‏ ) » والدارمي ( ٠١١/9‏ ) »© وابن ماجه ( ه«سم” ) © 
وأحد ( (/ع. م ) » وأبو المسن أحمذ بن حمد المعروف ابن الجندي ني « الفوائد 
الحنان » ( ق ١/١‏ ) » من حديث عبد الله بن .جعفر مرفوعاً» واللفظ 
لأبي داود » والترمذي وقال التغراوية .: ,ذو رالشهرة غانيدلورةدمكان ة» 
وقال الترمذي ': 

و حديث خسن صحيح 2 . 


وفي دواية لأحد ( م ) بلفظ : 


د إن آغر مارأيت رسول الله يله في إحدى .يدبه برطبات ». وفي الأخرى 


قثاء » وهو بأكل هن هذه » وبعض من هذه ». 


وفي إسناده تصثرى بن باب وشو وادر. وعزاه الهيثمي في 2 جمغ الزوائد « 
( هوم ) للطبراني في « الأوسط » في حَديث طويل © وقال : 


ا 





و وفه أصرم بن حوشب وهو متروك » . 
وكذلك عزاه إلمه فقط الحافظ في « الفتم » ( /5و؛ ) وقال : 


« فى سلده ضعفت 6 2. 


وفاتها أنه فى « المستد » أيضاً كما ذكرنا » وفي عبارة الحافظ تهوين ضعف. 


إسناده مع أنه سداد ذا شين إل ذلك قول المثمي في داويه : « وهو متروك ». 


ولذلك إقرل : إن الحديث ذه الزيادة ضعبف » ولا يتقرى أحد الاسنادين 
بالكخر لغدة ضعفها » نعم له شاهد من حديث أنس بن مالك بلفظ : 

و كان بأخذ الرطب يبمينه والبطيخ يباره » فأكل الرطب بالبطيخ » وكانه 
أحب الفا كبة إليه » . 

ولكنه ضعف أنضاً سْدِيدِ الخعف »© فقال الحشي : 

و رواه الطبرائي في « الأوسط » » وفيه يوسف بن عطبة الصفار » وهو متروك » 

ومن طريقه أخرجه الما ( 181/4 ) © وذكر أنه تفرد به يوسف هذا 
قال الذهي : 

د وهر وام »6. 

وقول الحافظ فه : « وسنده ضعيف » فيه ما قلناه آذفاً في قوله المتقدم في 
حديث ابن جعفر . 

وهو مع الضعف المذكور فقد ذكر « البطيخ » بدل القثاء . لكن لهذا أصل 
عن حماعة من أصحاب الني وله منهم أنس رضي الله عنه ويأقي بعد هذا . 

وألعرم, أب يذاوة اس عسو وان فاح ربص ) عن عانتو فإلتية 

« كانت أمي تعالني للسمنة » تريد أن تدخلني على رسول الله لقع نما استقام 
هذا ذلكريوق أ كيت بالوئلة /الرطيق م جلمنت يكاهاق الهنق أن 


٠” غارصرات‎ 








وإستاده صحيح . وعزاه الحافظ لاخ ماخه والنسائي © و كأنة تعن في « السئن 
الكيرى » قال : 

« وعند أي نعي في « الطب » من وجه آخر عن ,عائشة. .أن. الني. يله أمر 
أبوها بذلك » . 

ا وينظرء فى إسئادة .. 

7 - ( كان يأكل البطيخ بالرطب [ فيقول : تكسر حر هذا 
ببرد هذا » وبرد هذا بحر هذا ] ) ٠‏ 


رواه البدي في «منده » ( ١/0‏ ) »2 وأبو داود: ( همس ) » والترمذي 
( وبع ) » وأبو بكر جمد بناعبد الله الأبري في و القرائد» :( ١/1183‏ ) 
وأبو نعي في د أخبار أصببات » ( ٠١/١‏ ), » وكذا: أبو. جعفر البحتري في 
م الفوائد » لفان 1 8 بكر بن ألي داود في دمند عائشة » ( وهل ) 
من حدنث عائشة رَضى أله عنها « وقال الترمذي ٌ 

و ديك يحجن] عزيت 6. 

1 وإسناد المبدي صحبح ع شرظط الشخين « وإسناد أبي داود حسن » 


والزناذة “له 6 وعزاه” الحافظ ' ( 443/4 ) اللنساقي تدؤنا وقال : 

« سنده صحبح » 

وله بتاهد من. حديث أنس >مثّل رواية:النسائي أخرحه اين الضر يمى ق م أحاديث 
مسام بن إبراهم الأزدي 64 ( ه1١‏ ( سند رحاله ثقات ٠‏ 

ورواه ابن ماحه ( + ب« ) هن حديث سبل بن سعد ©» لكن إسناده واد 
جد » شه يعقوب ين..الوليد كذيه أحجد وغبره .“ففى خدتث عائشة: غشة 1. 


قال ابن القم ف «“زاد 'المعاد » ( ثاره1١‏ ) بعد أن ذ كره بالزنادة + 


ات خاي - 















و .وفي :اللطنخ عدة:أحاديث ».لا يصم منها شيء غير هذا الحدنث الواخد » 


والمراد به لأخضفر وهو بارد رطب © وفه جلاء » وهو أسرع انحداراً عن 


المعدة من القثاء والخبان .» وهو سرع الاستحالة: إلى أي. خلط كاف" صادقه 





0-6 


المعدة- » وإذا كان كله حروراً انتفع به جداً ون كان زود دقع ضيرره 
يشير من الزتحسل :ونحوة » وبنبغي أكله قبل الطعام » ويتبع به » وَإلا غلى 
وق .: وقال' بعض الأطباء .: . إنه . قبل: الطعام ٠‏ يغسل, البطن غسلا > و#بذهب 





الداة أصلا 6 










وهذا الذي عزاه لبعض الأطاء قد روي مرفوعاً إلى رسول الله يَلِته ولكنه 
لآ يصم © وقد سبق الحكلام عليه في م الأحاديث الضععفة » ( قم ١4,‏ 4 


فلبراجعه من ساء . 






وقوله : « المراد .به لعفي » » هو الظاهر من الجديث . ولكن اللحافظ 
رده في « الفتم » وذكر أن المراد به الأصفر » واحتج بالحديت الآتي » ويأني 









الحواب عنه قه .وهو : 


04 -(كان يأكل الرطب مع الخ ربز يعني البطيخ ) . 

رواه ار ( #اى لوسو١‏ ) وأبو بكر الشافعي في « الفوائد » ( ه١٠١/؟‏ ( 
والضاء في « الختادة» (85/؟ ) عن جرير بن حازم عن حميد عن أنس مرفوعاً . 

ثم رواه الضاء من طريق أحمد ثنا وهب بن جرير حدثني ألي به نحوه ثم قال : 


«ودوىي عن هبن صاحب أجد بن حنبل عنه أنه قال *: لبن .هو صحيحاً « 


ليس يعرف من حديث حمد .ولا من غير حديث حمد » ولا يعرف إلا من قبل 






عمد الله بن جعفر . 


قلت :. -والله أعلم - رواية أحمد له في « المسند » يوهن هذا القول أو [. يويد ]رجوعه 





اح بق > 





عنه بروابته .له وتر كه. في كتابه » وحديث عبد الله بن جعفر في« :الصححين » قال : 
« دأيت الني يليه :يكل القثاء. بالرطب » . 

قلت + وإسناده صجبح » ولا علة قادحة فه » وجرير بن حازم وإن كانتك 
اختلط فإنه لم بحدث في اختلاطه يم قال الحافظ في « التقربب » » ولذلك صحم 
إسناده في « الفتح » ( 4/هد؛ ) بعد أن عزاه للنسائي . يعني في الكبرى . ثم قال : 


دو ( الخريز” ) وهو يكسر الخاء المعجمة وسكون الراء و كسر الموخحدة. بعدها 
زاك انوع لمن انلك | الأعترءه وقد اتكبر| الفاء [حتطترك كو يدي ارول فليا 
كاخربز با مشاهدته كذلك بالحجاز » وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالبطيخ 
في الحديث - الأخضر واعتل بأن في الأصفر حرارة كا في الرطب » وقد ورد 
التعليل بأن أحدهما يطفىء حرارة الآخر . والجواب عن ذلك بأن في الأصفر 
بالنسة للرطب برودة » وإن كان فيه لللاوته طرف حرارة . والله أعلم » . 

أقول : وفي هذا التعقب نظر عندي » ذلك لأن الحديثين مختلفا ارج » 
فالأول من حديث عائثة » وهذا من حديث أنس فلا نازم تفسير أحدها بالآخر» 
لاحتال التعدد والمغايرة « لاسها وفي الأول تلك الزيادة م تكسر حر هذا تيرد 
هذا ... » ولا يظبر هذا المعنى تام الظبور بالنسبة إلى الخويز: م مادامم أنه يشابه. 
الرطب في الحرادة . والل أعلم . 


عن فوائر الحريتُ 

قال الخطبب في « الفقبه والمتفقه » 8-١/04(‏ ) بعد أرمي” نياق !فقامة الى 

فى هذا الحديث من الفوائد أن قوماً ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا : 
لاحل الأكل تلذذاً » ولا على سبيل التشبي والاعجاب »© ولا يأكل إلا مالا بد 
منه لإقامة الرمق » فاما جاء هذا الحديث سقط قول هذه الطائفة » وصلح 5 


كك بإةا - 























يأكل الأكل تشباً وتفكباً وتلذذآً . وقالت طائفة من هؤلاء : إنه. لبس لأحد 
أن يجمع بين شيئين من الطعام » ولا بين أدمين على خوان.. فهذا الحديث. أيضاً 
برد على صاجب هذا القول ويبيح أن يجمع الانسان بين لونين وبين أدمين فأكثر » : 

قلت : ولا بعدم هؤلاء بعض أحاديث يستدلون بها لقولهم » ولتكنبا أحاديث 
واهة » وقد ذحكرت طائفة منها في « سلسبة الأحاديث الضعيفة »» فانظن ( دم 


47 لاه" ), 


4 - (ياعلي أصب من هذا فبو أنفع لك ) ٠‏ 

رواه أبو داوه ( دهوسم) والترمذي ( سوس ) وابن ماجه («غ* ) وأحمد 
( بابس ) والخطيب في « الفقيه والمتفقه » ( ١/885‏ ) من طريق فليح بن سليان 
عن أبوب بن عبد الرحمن بن صعصعة الأنصاري عن. يعقوب بن ألي يعقوب عن .أم المنذد 
كل قيس الأنصارية قإلت:!: 

2 دخل علي" رسول الله يليه ومعه علي عليه السنلام » وعلي ثاقه )١7‏ 0 ااي 
معلقة » فقام رسول الله ياه بأكل منها » وقام على لبأكل » فطفق رسول الله 
يله يقول لعل :, مه* إنك ناقه »حتى كف على عليه السلام » قالت : وصنعت 
سُعيراً وسلقاً » فحت به 6" فقال 'رسول الله يلم : فد كره » 1 

وقال الترمذي : 

و حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث افلبح». 

قلت : وهو عتلف فيه وقد ضعفه حماعة » ومشاه بعضهم واحتج به ايشيخان 
فيد صححيها » » والراجح عندنا أنه صدوق في نفسه وأنه مخطىء أحيانا فثله حسن 


() أي حديث عبد بالافاقة من المرض . 
(؟) جمغ ذالية وهي العذق من التمر يعلق ختى إذا أرظب أكل . 


شعةم ب 












المذنث إن سشاء .الله تعالى إذا لم .شين خطؤه . وقد أخرج حديثه هذا الحاكم في 
اوه لمركلا ا ):وقال : 

و صحْ الاستاد 6 . ووافقة” الذهي . وانما هو حسن فقط كما قال الترمذي » 
وام يبظ . 0 

قال ابن القم رحمه الله في « زاد المعاد » ( س/ باه ) بعد أن ساق الحديث : 

د واعم أن في منع الني يلت لعلي من الأكل من الدوالي وهو ناقه أحسن 
التديير » فان الدوالي أقناء من الرطب تعلق في الببت للأكل بنزلة عناقيدٍ العنب » 
والفاكبة تضر بالناقه من المرض لسرعة استحاتها وضعف الطبيعة عن دفعبا » 
فائها بعد* ل تتمكن -قوبا :» وهيٍ مشغولة بدفع آثاز العلة وإزالتها من: البدن » 
وفي “ارط سفاصة_لوع فقل "عل" المعلاه 01 لتقت ربكا طتترة وإمبلافة مما “في أيضدده 
من إزالة بقئة المرض: وآثاره .4فإما. أن تقف تلك البقبة. » :وإما أن تتزايد. . فانا 
وضع بن يديه السلق والشعير أمره أن يصب منه » فانه من -أنفلع» الأغذية للناقه» 
ولا سها إذا طبخ نأصول السلق » فبذا من أوفق الغذاء لمن في. معدته. ضعف » 
ولا يتولد عنه من الأخلاط ما يخاف منه » . 


0 ْ 
من ادب النوم و السف 
٠ك‏ ( نمى_عن الوحدة نان ست الرجل وحده أن 
إسافر وحده ٠)‏ 
رواه أجل" ١‏ الك ) عن عاصم بن مد عن أببه عن امتر هر فوعا . 


قلت * وهذا إسناد صحبح » وهو على اط البخاري « رحاله كلم من نكال 
الشخين » غير أبي عسدة الحداد واممه عبد الواحد بن..واصل فن رجال البخاري 


عحسةيك 






















:وحدة وهو ثقة . وعاصم إن مد :هو ابن زأبد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري 
بوقد روى عن:؛ العبادلة ,الأربعة ومهم جده عد الله بن مر . 
والحديث ورد في 0 المجمع » ( ٠١4/6‏ ) وقال : 


«رواه أحبد ورجاله رجال الصحيح » . 





وقد رواه جماعة عن عاصم بلفظ آخر » وهو : 


١ك(‏ ويعل اناس في الوحدة ما أعل ,ما سار.راكب ,بليبل 
ولحده [ أبدا] 1 

دواه البخاري ( ؟/ 760 ) والترمذي ( ١4/١‏ ) والدادمي ( «/4م؟) وابن 

| ماجه ( لجس ) واتن خبان في « صحبحه » ( ١9107٠١‏ موارد ) والحاكم ( 79 )1١١‏ 

وأحمد ( «إسم» ؟ > ذم 4 ٠؟‏ ) والبيبقي ( هإباه؟ ) وابن عساكر (0/45/18) 


من طرق عن عام .بن مد بن زيد بن عبق الله بن عنز عن' أنه “عن ابن عن مرفوعاً 
بوقال الخام : 


و صحبح الإسناد .. ووافقه .الذهي .. وقإل الترمذي_: 

« حديث بحسن صحبيم :لا تعزفه إلا هن 'حلايك. عاطم 6 . 

قلت .+ أقد. تابه أخوه عمن بن عمد فقال أخد (:1/9 اوه :قا 
مُؤمل ثنا,عراءين محمديه 6 .وثنا. مؤمل” موة أخردى .ول بقل .:- <« عن .ابن عمن ». 

ولاحدتث تاهد من حَديك جابر بزيادة : 

« ولانام رجل في ببت وحده ٠»‏ . 

قال الحثمي في. ١‏ الجمعب» (4 ١4‏ ) : 

د ذا الطبزاني في الأوتنشط » وَفَة مد بن القاسم الأسذي وثقة“ابن' معين © 


وضغفة أحمد وغيره: »6 ويقة رحاله' ثقات »' . 


ل ا 


قلت : الأسدي هذا قال المافظ في « التقررب » : « كذبوه » فلا يستشهد به 


وهذه ازيادة وردت فى نعض طرق حديث: ابن عنر وهو قبل هذا الحديث »> 


”ايك ( الراكب شيطان» والراكبان شيطانان » والثلانة ركب ). 


مالك ( نكن ) » وعنه أبو داود ( 5٠9‏ ) مابكدا الترمذي 
( 1 وض) واطاى ( مس١1‏ ) ء والبيقي ( هدم ) » وأحمد 165/8 014 ) 
من طريق مرو بن سعبب » عن أبيه » عن جده مرفوعاً . 

وسببه حا في «١‏ المستدرك » والبيقي : 

« أن رحلا قدم من سفر ©» فقال وول اك ملت : من صحبت ؟ فقال: 
ما صحبت أحداً » فقال رسول الله يلمع : » فذكره وقال الحا مم : 

0 صحببع الإسناد 0" ووافقه الذهي 7 وقال الترهذي 7 


« حديث حسن ) . 

قلت : وإسناده حتن © الخلاف' في عبرو بن شعمب عن أببه عن جَدَه - والمتقرد 
فه أنه حسن كما فصلت القول فيه في « صسم .أي داود» ( لم19 ٠.)‏ 

وفي هذه الأحاديث تحريم سفر المنلم .وخده وكذا لو كان معه آخر » لظاهر 
النبى فى: الحديث الذي قبل هذا © ولقؤله. فيه.:..« نشطان .»أي عاض » كقوله 
تعالى ( شاطين الإنس والمن ) فاب معناه: عصاتهم كما قال المنذري . 

وقال الطبري : 

م هذا زجر أدب وإرساد لما بخاف .على الواحد من الوحشة _» ولسن محرام» 
فالسائر وحده يفلاة » والبائت في ببت وجده لا بأمن من الاستبيحاش ».سيا إن 
كان ذا فتكرة رديئة أو قلب ضعبف . والمق .أن الناس .يتفاوتون. .في ذلك ».فوقع 
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لؤّْجر” نسم الماذة فشكره الانفراة سداً للباب » والكرافة في الاثنين أخف منا 
ف الواحد ا 3 كررة المناوي ف 0 الفيض »6 


قلت : ولعل الحديث د السفر فى الصحارى والفلوات الي قاما برى المسافر 
فيا أحداً من ا » فلا يدخل فيا الذقر. الوم في الظطرق المعدة الكثيرة 
المواضلات .: والله أعم . 

















ثم إن فنه رذآ لعل على خروج بعض الصوفية إلى الفلاة وحذه للساحة 
ودف النفين زعيؤا ‏ !- وكثيراً ها تعرضوا: في "أثناء ذلك للموت عطشاً وجوعاً » 
أو لتكفف أندي الناش »يم ذكزوا ذلك في المكايات عهم . وخير الهدي هدي 
محمد صلى الله عليه وآله وضلم . 





قصر يبعا العف 
نيت -(تبايعوني على السمع والطاعة » في التقناط والكسل » 
والنفقة في العسر الس ع دعل لاسن الما قد وال راح وات 
تقولوا في الله » لا تخافون في الله لومنة لاثم ».وغل أن تتنصرؤني » 
ا عليكم » تما تمنعون منه أنشسك وأذواجم وأبناءع 


ولك الجنة ) ٠‏ 


رواه أخمبه (# عبتم ي. سبوب _ وو ) ٠‏ من طرق عن عبد الله.بن عمان 
بن خثم عن أل الزبير جمد بن مسلم أنه حدثه عن حابر قال : 
ذ املك ردرسفو لع "الم د فتكة. عش سنن » بتع . الناس 5 منازهم بعكاظ 





وبحلة » وفي الموامم بمنى ا من يؤوبني 9 من بينصرفي حق أبلغ رسالة 







دبي وله النة و وى إن الرجل ليخرج من البمن أو اهن فشو كين 


.د 


قال فيآتبه قومه فيقولوت .: احذر, غلام قريش لا,يفتتك م وعشي بين رحا 
وهم يشيرون إليه بالأصايع » حى بعثنا الله إليه من يرب قآويناه وصدقناه» 


فخرج الرجل منا فيؤمن .به » وانقرئه القرآن » فيتقلب إلى أهله فسامون 


بإسلامه « حتى لم لبق دار من دور الأسيار إلا وفما ل من المسنامين 


يظبروت الإسلام با التمزاوا جتعاء ١‏ #افعلدا! الو[ مى انبر الك لوسرلا 
الله ملع _بطرد في جبال محكة ومخاف 9 فرحل إلله.منا سبعون رجلا حتى, 
قدموا.علبه في. الموسم » فواعدناه سُعب. العقبة 6. فاجتمعنا عليه. من رجل ورجلين 
جد تواضنا » فقلنا :. يارسول الله ننايعك , قال.: ( فذكر الحديث ) »:قال : 
فقمنا إله فبايعناه » وأخذ ببده ابن زرارة وهو من أصغرهم. . فقال : .دويدآ 
يا أهل ,ثرب » فنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول اله يِل » 
وَل إخراجه البوم مفارقة العرب كافة » وقتل خياد ول تعض التلاف » 
فإما أنتم .قوم تصبرون على ذلك وأجرك على الله» وإما أنتم قوم تخافون من ,أنفسع 
حننة فينوا ذلك » فبو عذر ل؟ عند الله . قالوا : أمط عنا باسعد ! فوالله 
لا ندع هذه البعة أبدآ » ولا نسلا أبدآ . قال : فقمنا إله فبايعناه » فأخذ 
علينا وشرط : ويغطينا .على ذلك اطنة. ».. 

قلت :-وهذا إسناد صحيح على شرط مسل » وقد صرح أبو ' الزدير بالتحديث. 
في بعض الطرق عنه » وقال الحافظ ابن حكثير في تاريخه « البداية والغهاية » 
(خإوها- ١5ل‏ ): 

« دواه أحمد والبيقي » وهذا إسناد جد على شرط هسل » ولم مخرجوه ». 

ثم رأيته في « المستدرك » م58 مب ) من الوحه المذككون© ؤقال: 
« صحيح الإجناد ». جامع لسسعة. العقبة 6.:- ووافقه الذهي . ثم روى قطعة سيرة 
وأقره الذهي ومني [خوزد هلع طزيى بأنض موعن حابر به. . وقال : « صحبح على 


وعدا 
صرط ملم 2». 





5" - ( من قال : سبحان الله العظيم وبحمده » غرست له نخلة 


0 


رواه ابن أبي سبة في « المصنف » (8(/ه١١/”‏ ) والترمذي (.8/8ه5/5ه؟ ) 
وابن حبان ( ) » والخام (١/١.ه-م.ه‏ ) من طريق ألا الزبير عن 
جابر مرفوعاً . وقال الترمذي : 

و حديثاحسن صحيح »6 . وقال الحا مم : 

د صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهي » لكن وقع في النسخة المطبوعة 
من « التلخص » أنه قال : على شرط (خ) . وهو تحريف » فإن أبا الزبير إما 
احتج به مسلم فقط » ولكنه مدلس وقد عنعنه » فإن كان ممعه من جابر 
فالحديث صحيح . 

ثم وجدت ما يشبد له . وهو ما أخرجه ابن ألي شببة »)1١/157/1١(‏ 
عن جمرو بن سُعسب عن عبد الله بن جمرو قال : 

ومن قال : سبحان الله العظي. وحمده 6" غرس-لة بها" خخلة في 'النة » . 

ورحاله ثقآت » إلا أنه منقطع بين مرو وجده ابن عمرو » وهو وإن كان 
موقوفاً فله ٍ المرفوع إذ أنه لا بقال. مجرد. الرأي-. 

وله ا مرفوع من حديث معاذ ين سبل بلفظ, : 

ومن قال > سحآن: الل ؛العظم نبت لدغرس في ابطنة.».. 


رواه أحمد ( م/.غ؛ ) » وإسناده ضعيف » لكن يستشبد به لأنه لس سد بدالضعف. 


ل 


لهت 





زنب ابرعتراء على الجا مضاعف 


سرق من جاره ) . 


دواه أحمد (/ى) » والبخاري في «م الأدب المفرد » ( رخ 31 


والطبراني في «الكبير »( جموع ١6٠١+‏ )عن مد بن سعد الأنصاري قال:سمعت أب ظبية 
الكلاعي يقرل : مممعت المقداد بن الأسود قال" اهالت ولشرل" الله 
ملقم لأصحايه : 


00 ما تقولون في الزنا ؟ قالوا : حرهه الله ورسوله » فبو حرام إلى يوم القيامة » 
قال : فقال رسول ان ملت : » فذكر الشطر الأول من الحديث © ثم سَأهم 
عن السرقة © فأجابوا بنحو ما أجابوا عن الزنا » ثم ذكر ملت الشطر الثاني منه . 

قلت : وهذا إسناد حبد ©» ورجاله, كلم ثقات » وقول الحافظ فى الكلاعئ 
هذا م مقبول » »6 بعنى عند المتابعة فقط » لسن بممقبول » فقد وثقه ابن معين » 


وقال الدارقطني َ 


1 ليس به بأس » ود كوه ابن حبان في م الثقات » 00 ) فهو ححة . 
وقال المنذري ( #إهة١‏ ) » والشثمي [ 154/8 ): 
د واه أحمد:والطبراني في « الكبير » و "د الأوشط وَرَخَاله ‏ ثقات © : 


3 ٠ ٠ 


ا ل 





ور تررك صمرة الفمر والعصر بر اراك انمره ريك 

2-5 أكذك اعد [ أول] سجدة من صلاة العصر قبل 
أن تغرب «الشسميى| فلي ا ا ا طرك 
الح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ) ٠‏ 


أخرجه الخاري في « صححه » ( ١44/١‏ ) : خدثنا أبو نعم قال : حذثنا 
سُببان عن بحبى عن أبي سامة عن أبي هريرة مرفوعاً به » دون الزنادتين » وههما 


عند النسائي والبيقي وغيرهها » فقال النساقي ( ./١‏ ) : أخبرنا حمرو بن منصود 


قال حدثنا الفضل بن دكين به . 

وهذا سند صحيح ©» فان عمراً هذا 3 « التقرب » وباقي الرجال 
معر فرت أوالفظل وك ع ا رف تق التخادي اله روكذ تربع دو 
والراؤيٍ عنه على الزنادتين . 

أما مرو فتابعه جمد بن المسين بن ألي المنين""" عند البهقي ( ”08/١‏ ) وقال: 

م رواه البخاري في « الصحيح » عن أبي نعم الفضل بن د كينني». 

فيعنق يأل المديثك يا هي عادته. 6 وإلا . فالزيادتان. ليسا عند البخادي 
كا عرفت . 

وأما أبو نعي فتايعه حسين عن دو آبى أحد المو'ورئوذي : ثنا سدان به . 

أخرجه المراج في « مبنده » رق و١‏ ) ٠.‏ 


وحساين هذا هو ابن بهرام التيمي » وهو ثقة حتح به فى م الصحصخين » ٠‏ 


(١)الاصل(‏ الحسين ) والتصوبب من « تارمخ بغداد » (عله؟؟- ة3؟) 


غدذرات النهنة ع ١31/(‏ ) ووثقوه . 


لاة - 00 





وللحديث عن 'ألي هريرة ستة طرق وقد خرجتها في كتابي : 3 إزواء الغليل 
في تخريج أحاديث منار السبيل + الذي أنا في صدد تألفه » يسر الله إقامه ثم 
طبعه. انظر ( رم .6؟ منه ) . 

وإما آثرت الكلام على هذه الطريق لورود الزيادتين المد كورتين فيا » فانما 
تحددان بدقة المعنى المراد من لفظ «الركعنة. »"الوارد “في “طرق الحذيث وقو 
إدراك الر كوع والسجدة الأولى معآ » لمن لم يدرك اللحدة لى يدرك الركعة » 
ومن لم بدرك الركعة لم يدرك الصلاة . 


من فوائر الحربثُ : 

ومن ذلك بشين أن الحديث يعطينا فوائد هامة : 

الأولى : إبطال قول بعض المذاهب أن من طلعت عليه الشس وهو في 
الر كعة الثانبة من صلاة الفجر بطلت حلاته ! وكذلك قالوا فمن غربت 1 
الشمس وهو في آخر ركعة من صلاة العمر ! وهذا مذهب ظاهر البطلانٌ لمعارضته 
انص اديع بانع رش وز رف الاقاة؟ «التررتت ,روتس رايا لصي متار كلق الكديت 
بأحاديث النبي عن :الصلاة في ' وقت: الشروق :والغرّوتٍ لأنما“عامة وهذاتخاص » 
والخاص يقضي على العام ما هو مقرر في عم الأصول . 
و 
مسألة » وخالفه في هذه المسألة التي نتكلم فيا ! وأن-:نستشكله :آخر من أخلبا ! 
فإلى الله المشتكى _ما. جره , التعصب :على . أهله من_الخالفات للسنة ‏ الضححة ! قال 


ن من عجائب التعصب لمذقب خد الحديث أن ستدل النعضٌ أنه لدذهه فى 


الزبلعي في « نصب الراية » ( 84/١‏ ) بعد أن ساق حديث ألي هريرة هذا 
وغيره ما فى معثاه : 


« وهذه الأحاديث أيضاً مشكلة عند مذهبنا فى القرل سطلان صلاة الصبح إذا 


2 








طاعت اعلبان الشف “المي "لخديل ل عأ لخر رفت العدر شال 
تغرب الشمس » 

قفاوأيها" المتعصؤق انا »جل المشكلة . مختالفة: الحديث الصحبع لمذهسج ٠»‏ أم 
العكس هو الصواب ! 


الفائدة الثانية ٠:‏ الرد .على من يقول. :.إن الادراك..مخصل» مجرد: إدداك أي 
15 دين أجزاء الصلاة ولو يتكبيرة الاحرام وهذا خلاف ظاهر: للحديث » وقد 
حيكافز وود ناتخ السيل » قولاً للشافعي »> وإنا هو وجه في .مذهيه يا في .« الجموع» 
للنووي (بم إعب ). وهو هذهب الْنابلة ,مع أنهم _نقلوا عن الامام أحد. أنه :قال 


لا تدرك.الصلاة إلا ؛بر كعة . فبوا أسعد الناس بِاَدَيث ,. والله رأعلم : 


قال غبد ان بن أحمد في مائه رص ): 

ومالك أب "عن رجل نل" العداةٍ 6 فاما صلى ركعة قام في الثانة طلعت 
الشمس قال : م الصلاة » هي توائن دي قات !الى : شه نّ زعم أن ذلك لا يحزته 9 
فقال : قال الني عليه اللاء : من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع 


امدق فقد أدراك 0 


530007 ابن نحم البزاز وى في واحدئهة» (:ق1/111:3) سند صحيح 
ع تناه دالا الخد أن قال تنو اذا وفع زأسهاطناغل سيعدة فقداعت»صلاتهت : 
وري 0 0-0 


ولعلها تع #آخر «تتحدة دن الركعة: الاولى.» افتكون قولاً آخر في المستألة . 
واي اأعاا عكر 
الفائدة الثالعة : واعر أن الحديث إمما هو في المتعمد تأخير الصلاة الى هذا 


الله 


الوقت الضق » فهو على هذا ثم بالتأخير » وإن أدرك. الصلاة »: لقوله ك2 
م تللك صلاة المنافق ». يحلس يرقب الغمى » حت إذا_ كانت بين قرفي الشيطان » 
قام فنقرها أربعاً » لا يذكر الله فيا إلا قلبلا-» . _رواه.متم (5/١135).وغيده‏ 


06 2121 ألسن ارصى ال عنه . وأما غير المتعمد » وليس هو إلا الناتم والساهي» 
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قله ح؟ آخر » وهو أنه يصلها متى تذكرها ولو عند طلوع الشمس وغروبها » 
لقوله َل « من نسي صلاة [ أونام عنها ] فلبصلها إذا ذكرها » لا كفارة لها 
إلا ذلك » [ فإن الله تعالى يقول : ( أقم الصلاة لذكري ) ] 6. أخرجه مم 
أيضاً ( 0/ ١67‏ ) عنه ». و كذا البخاري . 


فاذن هنا أمران : الادراك » والإثم » والأول :هو الذي سق الحديث 
لسانه + فلا يتوهمن أحد من سكوته عن الأمر الآخر » أنه لا ثم عله بالتأخير 
كلا » بل هو آثم على كل حال © أدرك الصلاة » أو لم يدرك » غاية مافيه أنة 
اعتبره مدركا للصلاة بادراك الر كعة » وغير درك لها إذا لم بدركبا © ففي 
الصورة الأولى صلاته صححة مع الإثم» وفي الصورة الأخرى » ضلاته "غير صحيحة 
مع الإثم ايضآ » بل هو به أولى وأحرى © م لا مخفى على أولي الهى . 


الفائدة الرابعة : ومعنى قوله عل : « فلت صلاته .»أي لأنه أدر كبا 
في وقتها » وصلاها صححة » وبذلك برئت ذمته . وأنه إذا لم يدرك الركعة 
فلا يتما . لأا ليست صححة » يسبب خروج وقتا » فليست ميرئة للذمة . 
01 مل وأوى منه من لم بدرك من صلاته اسشئاً قبل خروج الوقت » 
أنه لاصلاة له » ولاهي مبرثة لذمته . أي أنه إذا كان الذي لم يدرك الر كعة 
لا يؤمر بأقام الصلاة » فالذي لم يدر كبا إطلاقاً أولى أن لا يؤمر بها » ولس 
ذلك إلا من باب الزجر والردع .له عن إضاعة الصلاة © فلم يجعل الشارع الحكم 
نه كفارة كي لا يعود إلى إضاعتها مرة اخرى » متعللا بأنه يمكنه أن يقضيها بعد 
وقتها » كلا » فلا قضاء لمتعمد م أفاده هذا الحديث الشريف وحديث أثئن الشايق : 
لا كفارة علدا إلاتذلك 1 








وقن دلاك ؟ يتان الكل تلن إوى مثا من العلم والفقه في الدين أن قول 
بعض التأخرين « وإذا كن الناتُم والنسامي للصلاة - وهها مغذوران - يقضانما 


بعد خروج وقتها » كان المتعمد لتركبا أولى » © أنه قباس خاطىء بل لغله من 






1ت 













في قباس على وحه ار » لأنه من ياب قاس النقيض على نقيضه ©» وهو فاسد 
بداهة » إذ كف يصح قباس غير المعذور على المعذور والمتعمد على الساهي . 
ومن لم يحعل ره له كفارةب على هن جعل ان له كفارة 9 !! وما سبب ذلك إلا 

ن الغفلة عن المعنى المراة من هذا الحديث الشريف © وقد وفقئا الله تعالى لبانه » 
0000 


وللعلامة ان القم رخه الله تعالى بحث هام مفصل في هن ,السالة + أظن انه 
0 ل إلى مثله في الافادة والتحقق » وأرى من تام هذا البحث 2 انقل منه 
فصلن أحدههما في إبطال هذا ا .. والآخر في الرد على من استدل بهذا 
الحديث على نقيض ما بينا » قال وحه الثهة تعالى“تعد»أن: ذاكر: القوّل 0 

2 فحوأبه من وحوه: 

أحدها المعارخة مما هو أصح ا 20 © 1ه إن قال 

لا بازم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور ‏ المطبسع لله ورسوله الذي 


فعل ما أمر به وقبوله منه - صحته وقبوله من متكد دود الله > 


ه عمداً وعدوانا . فقاس هذا على هذا في صحة العادة » 


وقبوها منه » وبراءة الذمة بها من أفسد القباس . 
الوجه الثاني ان اكد 0 از ان كز 


ادل - ]| دم لا 


5 
ي 


في نفس وقتا الذي" وقنة ام" له*» فان الوقت 


سما قال ماقم : « مخ فى صلاة فوةتا إذا ذكرّها » ل والدارة 0 
ل ريه 55 7 ني 


فالوقت وقتان : وقت شار 





الثالث : أن الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد 
والناسي » وبين المعذور وغيره» وهذا ما لا خفاء به .فإلاق أحد النوعين بالآخر 
0 

الرايع : النازيلى نيقطبا , عن .«العامد ,والمفرط . ونام يبا غنوي .م بجت 
يكون ماذكرتم حجة علينا » يل أزمنا بها المفرط المتعدي. على وجه .لا سبيل له 


إلى استدرا كبا تغلظاً عله » وجوزنا لامعذور غير المفرط : 


فصل )ع واآما استدلاك؟ بقوله يلق : « من أدرك رححعة من العصر 


قبل ا تغرب المس فقد أدرك وها أمكه هئ حديث ى ومازانااة على مقتضى 
قولم ! فانم تقولون : هو .مدرك للعصر ». ولو الم يدرك /من وقنها شيئاً البتة . 
0 انه 0 لفعلها صحبحة منه » مبرئة لذمته » فلو كانت تصح بعد خروج 
وقما وتقبل منه » لم يتعلق إدرا كبا بر كعة » ومعلوم أن الني مَل ل برد أن 
من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا م » بل هو ١نم‏ بتعمد مد .ذلك اتفاقاً , 
فإنه أمر أن يوقع جمعبا في وقهاء فعلم أن هذا الادرَاكَ لايرفع الإثم» بل مه 
مدرك 5ثم ؛ فاو كانت تصح بعد الغروب 4لم يكن فرق بين أن درك ركه 


من الوقت « أ لا دراك منها سثأ 
فأن قلتم : إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إماً 


حل 23 : الى مس2 شاي من إدراك للد كمة وما 'ى اشر لا 
2 الى عون م عضوب يجن 4 ل .يي 43 
وخفته » وإما فرق بها في الإدراك وعدمه .. ولا ريب, أن المفذرت مجموعبا فى 


الوقت أعظم من المفوت لأحكثرها » والمفوت لأكثرها فيه » أعظم من المفوت 


فنحن سالج ونقول : ماهذا الإدراك الحاصل 7 بكئة 29 أهنا إدزاك يرفع 
الاثم ؟ لاك غون عل ): إدراك يقتضي الصحة » فلا فرق فيه بين كنك 


ففوتها بالكلية » أو ابشوتها إلا رككة "متها ©6:.. 


2 لاما المت 





لاي" - ( قوموا إلى سيدم فأتزلوه » فقال عمر : سيدنا الله عز وجل » 
قال 5 اذوه 4 فأنزلوه ( . 


أخر جه الإمام أحمد ) لل كي ) ل د ان مر ليطن أبنه عن علقمة 
ان وقاص »قال ++ أخيرتى عائغة _قالت * 

3 عربت م الي جوخامر تذوي ]ناش عاجقارك وليك نوي «الألادك 
وَرَاف » نعى بحس [الأرض:© قالت.:: :فالتقت » يفإذا. أنا. بتلعد, بن معاذ وزمعه 
ابن أخبه الحارث بن أوس حمل عنه » قالت : فحلست إلى الأردل « فر سعد 
وعليه درع من حديد قد خرحجت منا أطرافه »انان احرف عل أطراف سعد » 
التو ف وهو برنحز ويقول : 

اد اك الما حمل ما أحن الموت إذا حان الأجل 

قالعً! <لكقمت فافتحجضت: حديقة « فإذا فيا نفر م' المساين 2 وإذا فهم عر 
ابن الخطاب » وفهم رجل عله سيغة له 6 لعي : مغفراً » فقال عمر : ما جاء 
يك 9 لعمري واه إنك لمرئة. ! وما يؤمنك أممتكوة للثه أو امكو ود 3 


قاك : فا زال بلومنى حتى تت أن الأرض انشقت لي ساعتئذ فدخلت فيا ! 
بابسى يحي خخ ٍِ « 


قالت : فرفع الرجل السغة عن وجبه فإذا طلحة بن عبد الله » فقال : يا جمر 
نك فد 1 كترت منذ الوم" ء وأت التجوز أو التران إلا ف الله عر وج ل 
مإ و افك و روكت الاي يم 
ل قال له : شذها وأنا أبن العرقة » فأصاب أحكحله فقطعه » فدعا, الله عز 
وجل سعد فقال : اللهم لا تتني حى تقر عبني من قريظة » قالت : وكنوا حلفاء 
لك :2 لاملة لفاك :تزف اتكلت 27 راي جرعة ) رتست اف عر وجل 
الربح على المشر كين » قكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قوياً عزيرًاً » فلخق 


عقات ٠‏ معه أنشاهة © عنة ننْ بدر ومن معه بلحد » ورجعت بو 
بو مان وس - و ا رسن 0 00 2و 


مرمو - 





قال - 0 بال 
وإن على ثناياه لنقع الغبار فقال . أ ضعت السلاح ؟ والله ماؤضعت الملائكة 
1 السلاح خرج / بني قريظة ه . قالت .: فلس رسول »الله 0 
لأمته » .وأذنفي_الناس بالرجل أن مخرجا ...فخرج رسول الله يَلقه فر على بني 
غنم » وهم جيران المسجد حوله » فقال : من مر ب> 9 قالوا :مر ينا دحية 
الكلي » وكان: دحة الكاي تششبه لنته وسنه ووجبه جبريل علنه السلام » فقالت : 
فأتاهم رسول الله مل فعاصرهم خساً وعشرين لله »© فاما اشتد حمرهم > واشتد 
الللاء قبل لهم : انزلوا على ح؟ رسول الله ملت » فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر 
فأشار إلهم انه الذبح » قالوا : ننزل على ح؟ سعد بن معاذ » فقال رسول الله 
ملق انزلوا على ح> سعد بن معاذ » فنزلوا » وبعث رسول ابثه. متلا يه 0 
ائ»-معاذ © فأفي.ابة؟ على حمار عليه أ كاف من ليف »© وقد *حمل علكهك اتن 
به قومه فقالوا : ياأبا مرو حلفاؤك ومواليك وأهل التكابة ومن قد عامت » فل'"" 
برجع إأعم شا » ولا يلتفت إلهم » حى إذا دنا من دورهم التفت إلى قوؤمه 


فقال : قد ا 0 لا أبالي في الله لومة لاحم + قال : قال أبو سعيد م 
طلع على رسول ألله 2 قال : قوموأ إلى سيد 2 الحديث “ قال رسول 


الله ملع : احج فهم » قال سعد : فإلي أح؟ أن تقتل مقاتلهم » وتسبى ذرادهم » 
وتقسم أموالبم . فقال رسول الله يلت : لقد حكمت محم لله عز وجل وح> 


رسوله » قالت : ثم دعا سعد » قال : اللهم إن كنت أبقت على نبيك مَل 


0 الاصل 
١؟)‏ كذا الأصل 





من حرب قريش شيا فبأقني إن كنت ركططت ار ووم تتم 
إلك » قالت : فانفجر كلمه » وكان قد برىء حتى هايرى منه إلا مثل الخرص 
0 إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله يله » قالت عائشة : 2 رسول 
الله ولاه وأبو بكر وعم ر “© قالك : "فوالذي نفس عمد بده إفي لأعرف: بجكاء 
10د و 0 خم وكيوا م إقالك انحر ول ناه 

أمه فكيف كان رسول الل صل يصنع ؟ قالت 


كان إذا وحد فنا هو اخد بلحمته 4 


في « جمع الزوائد » (5ه١١):‏ 


0 أجد وفه. مد :بن عمرو بن علقمة وهو. حسن الحديث » ويقية رجاله 


ثقات. » . وقال الحافظ في 2 الفتح 2 ) ألا 


« وسنده حسن » 


د ( وللاه ) » وأحمد 
أبي 


ئ حدردت 


سعد © فأرسل الني 2 إلنه » فحاء » فقال : 
ير ]2 مقعلا عند ال قات فال /باامؤلاء 
أن تتقتل مقاتلبو 4 | وتسىة ذرإديم]ء يفقال: 
لول حيتت ها حي به الملك » . 


كاترنان 


)| فاه هنا اطديهى لتئل ع والسدع ورعووااقوابة فى الحدشن ”ا 
رات © إلى نبد.خ 6ر عدولا اعلم زلفظ الأول أصلا » وأقد نتم منه. خطا فقبي 


كما فعل ابن بطال وغيره » قال 















الحافظ مد بن ناصر أبر الفضل في «التنبيه على الألفاظ التي وقع في نقلبا وضبطها 
تصحف وخطأ في تفسيرها ومعانها وتحريف في كتاب الغريبين عنن ألي عبيد 
الهروي » (ق7١/؟)‏ : 

ومن ذلك ما ذكره في هذا الباب من ذكر السد ؛ وقال كقوله لسعد 
حين قال : « قوموا ليدع اد أفضلع نات .5 فعس : ازوال عر راف ولذايه 
قال : «قوموا إلى سيدى » .قاله ملت للماعة من الأنصار لا جاء سعد بن معاذ 
جمولا على حمار وهو جريم . . .أي أنزلوه وحملوه » لا قوموا له » من القيام 
له فإنه أراد بالسيد : الرئس والمتقدم علهم » وإن كان غيره أفضل منه » . 







؟ - اشتبر الاستدلال بهذا الحديث على مشروغية القنام للداخل » وأنت إذا 
تأتلك فاق نات القكةيسعينة لك «أنه باستدلاك. ناقط+ من وبجؤءا كثيرة أقواها 
قوله يله 2 فأنزلوه 4 شبو نص قاطع على أن الأمر بالقيام الى سعد إها كان 


لانزاله من أجل كونه مريضاً » ولذلك قال المافظ م وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال 


بقمة سعد على مشروعية القيام المتازع فه 














. وقد احتح به النووي في ( كتاب 


وعوبت التضسكر في هل السعوات وارردض 


( لقد نزلت على الليلة آيات ويل لمن قرأها ول يتفكر فيا : 
35 في خلق :الشموالك والأرضن © الآآية :)داه 






رواه أبو الشخ ابن حبان في م أخلاق الني 2 6 25-0 2؟) فلانت 


حان فى « صححه » ( سمه الموارد ) عن محبى بن ذ كريا ف إبراهم عالت 
النخعي نا عبد الملك بن ألي سليان عن عطاء قال : 





و دخلت أنا وعبيد بن مير على عائثة رضي الله عنهاء فقال عبد الله بن مير : 






حدثينا بأعحب شىء رأبتمه من رسول الله 2 5 فيكت 6 وال 


21 


و قام ليلة من الداللي فقال : باعائشة ذريني 0 كاك - فلك : واه 
إفي لك قربك » 1 ما دشرك » قالت : فقام فط ايف قام يصلي » 
فلم بزل بكي حقى 3-35 ين “دا ل خيرم » ثم يُكى “فل ال فى ع تن 101 
يلال بؤذنه بالصلاة » اما راه في قال نارسول ان تبي وقد غفر الله لك 
ماتقدم من ذننك وماتأخر 9 قال : أذلا أكون عدا شكوراً 9 لقد نؤلت » الحدك. 

قلت : وهذا إسئاد حد ان ب الفرلاات 
أبي حاتم ( 64/؟ه؛١‏ ) ٠‏ 

ا 6ن 3 ررك رس كر كاي اندي ا 


5 


ُ و« صحصحة ) . 


اك 22 المننري في « الترغيب » ( 3٠٠/8‏ ) لابن حبان في 

لل ل أخرى عن عطاء . 

أشر حا أب الشخ أيضاً ( «كاداكان) ورجالها ثقات أيضاً » غير أبي 

اه كل! نإاقى حد كالم اماف وكا اعرد يم 
اديوه للتكارة 5 6 


قلت : وقد صرح هنا بالتحديث فانتفت شبة تدلسه . 


فهر الحريث : 


فه فضفل التي وده 4 و اكثرة: مخشيته ». وسشواهه # من ريه » وإكثاره من 
عادته » مع ,أنه تعالى قد غفر له ما:تقد ذه وما تا » فبو ا د إلكال 
ار م من خر تمى ‏ في الى 

و مسر رضح الي اول ااطرك سك الطارعويق 1١‏ 


لكن ابس فيه ما يدل عل أن ملا له ل ا 


النى عليه الصلاة والسلام » ابتدأ القنام. من بعد العشاء أو قرباً من ذلك » 
إن قوله : ١‏ قام ليله من الليالي فقال . .. » الظاهر أن معناه « قام من 


ل)اء 


أن 


ع 


كاك 





توفدن. .ا أي نام أوله ثم قام » فهو على هذا بمعنى حديثها الآخر « كان ينام 
أول اللبل » ومحي آخره . . . ». . أخرجه مل ١90/0(‏ ) . وإذا تين هذا فلا 
يصح حنئذ الاستدلال بالحديث على مشروعنة إحباء اللئل كله » م فعل الشيخ عبد 
الحي اللكنوي في « إقامة المجةعلى أن الأ كثار من التعبد لس بدعة » » قال (ص"م٠):‏ 
م فدل ذلك على أن نفي عائشة قيام اللبل كله مول على غالب أوقاته يلت » 
فلك * بشير ب « نفي عائشة » إلى حديثها الآخر : 
دوم يقم رسول الله وله لنة شنا إكى الصباح 0 وم قرأ القرآن في ليلة قط » . 
أخرجه مس ( ١٠٠١ - ١59/9‏ ) وأبو داود ( «؛م١‏ واللفظ له . 
قلت : فبذا نص في النفي المذ كور لا يقبل التأويل » وحبله على غالب الأوقات 
إفا يستقم لو كان حديث الباب صريح الدلالة على أنه يلتم قام تلك الليله بتامبا » 
أما وهو لبس كذلك م ببنا » فالمل المذكور مردود © ويبقئ النفي المذ كور 
ولا من التقسد . وبالتالي تبقى دلالته على عدم مشروعنة قيام اللممل كله قائة » 
د لل ذهب إليه الشيخ عبد المي في كتابه امد كرن . وشه كثير من: .المؤاخذات 
التي لا حال لذكرها الآن » ولا أقول : إن طابعه تساهل في سرد الروايات المؤيدة 
2 نظره » من أحاديث مرفوعة » وآثار موقوفة » وحسبك مثالاً على هذا 
أنه ذهب إلى تحسين حديث « أصحالي كالنجوم بأيم اقتديتم اهتديتم » تقليداً منه 
لبعض التأخرين . دون أن بنظر في دعواهم » هل هي تطابق المقبقة » وتوافق 
شر اعد اتبيه« امم ماق لين انكر هن اليل لنصوصض الأثة. المتقدمين يا 


بينته في م الأحاديث الضعفة ». (.«ه ). فراجعه لتزداد بضيرة اا ذكرنا . 


مدل الذالقى عى إن راقالت عليم 


/ا” -( مثل القائم على خدود الله والواقع ( وف رواية: والراتغ) 
فها » | والمدهن فيا [ كثل قوم استهموا على سفينة[ في البحر | » 


ا 


> 8م١٠(‏ -ه 





كناك بعضهم أعلاها | حاف بعضهم أسفلبا [ انعا ]» فكان 
الذي (.وفي رواية : الذين ) في. أسفلها إذا .استقوا من الماء فروا على 
من فوقهم [ فتأذوا به ] 2( وفي رواية : فكان الذين في أسفلبا يصعدون 


فيستقون الماء + فيصبّون على الذين في أعلاه » فقال الذين في أعلاها : 
الاتدعك تصعدون فتؤذوتنا ) فقالوا : لو أنا خرقنا ف نصبينا خرقاً 
5 «نه ] ول نؤذ من فوقنا » ( في رواية : ول تمر على أصحابنا 
0 0 تأسآ فجعل ينقر أسفل السفينة » فأتوه فقالوا 
مالك ؟ قال : ا 1 » فان تركوم وما 
أرادوا هلكوا جيعاً » وإن أخذوا على أيدهم نجوآ وأنجوا جيعاً ) . 
رواه البخاري ( ١١1/5‏ 44د( ) والترمذي ( م/:” ) والبيقي ( ١٠/88؟)‏ 


وأجد ( 4/ىروء وسار ) من طريق ز كرتا ين' ألي زائدة“والأمش*عن 
الثعبي عن النعمان بن بشير عن الني ملع قال : فذ كره . وقال الترمذي : 

و احلانا حصن اصحخح )> 

.وقد تابعها تحالد بن عفيد!غنده أحد "© | #باجم) وهو ضعيف وفي ساقه زيادة 
...نمثل ثلاثةة ركنها. ف رسنة فصان لأحدهم اسنلا وأوعرهات]. .أ 

وتابعها غيره فقال اين المبارك في «“الزعد 6( 7/8153 ) : أنا الأجلح 
عن الشعبي به ولفظه - 


د إن قوم ركوا سفينة فاقتسموها 4 قاضابٍ كل زجلا منم مانا » فأخد 


)0( أي أحدم . 





رجل منم الفأس فنقر هكانه » قالوا : ما تصنع 7 فقال مكفي أصتع به ماشئت 1 
فإن أخذوا على بديه وا ونا » وإن تر كوه غرق وغرقوا © .فخذوا على أندي 
سفباتج قليآن] ملكعوام: 

وأخرجه :ابن المبادك في « حديثه » أيضاً ( ج ٠/٠١07‏ ) ومن طريقه ابن ألي 
الدنا في « الأمر بالمحروف » ( ق 9/989 ) . 

كن الأجلح هذا - وهو ابن بعلم الله لي مي 'الكتدى 2 افلداضعفي") الا 
سها عن الشعبي 4 قال العقيلي : «دوىعن لشعبي أحاديث مضطربة لا يتابععلها». 


عل . رهذا الفط ه الذى اع فى هذا الرمان عد رخص الكات والولنين 


ا 
- 0 


فأحيت أن أنه عل ضعفهف» .وأن أرسد” إلى أن اللفط الأول هو الصحد م اللمعتمد 


وقل' امت إلله ماوقفت .عليه من الزيادات الصّحصحة : والله المؤقق. 
.٠‏ صلا : 
م ممرطفم 0 امرطة'ل 


و ا يله ليدلع لسانه للحمن ,: 
مي 0 لت 


دواه أبو لشخ ابن حبان في كتات أخلاق النبي 2 وآدابه » (ص.و) 


من طريق محمد بن ,عمرو.عن ألي ‏ سامة عن ألي هريرة به . 


35 
كلك + وهنا إستاد 
( قوله ) فنهش 17 1 في «الابة » : 


د شال للانسارت إذ إل الذىء افاعجيم واستاء :واترم الله : ول 


بهش إليه 6 





من أدب الللغام 


١/ارزكن‏ إذا قرب إله الطعام يقول : بم اللهء فإذا فرع 4 
قال : اللهم 0 0 » فلله 
اد عا 2 7 


رواه أحمد ( علككوزوام )ب“وآبر 'القظم يي و أخلاق النئ عل ( حن 
+ ) عن بكرين جمرو عن عبد الله بن هبيرة السبائي لاو بلا 
أنه حدثه رجل خدم رسنول الله يك ملقم غارن سنين أنه كان لمر رسول اك وَل 
إذا قرب إأظاكرت . 


3 وهذا إعناد 0 رحاله كليم ثقات رحال نك 5 
( أقنت ) أي ملكت المال وغيره . 


وفي هذا الحد يت أن التسمية في | ول الطعام نافظ ( يسم الله » لازنادة فها » 
وك ل“الأخادمك الصيحيحة التى. وردت ف الباب 5 الحدنث لين فيا الزيادة » 
0 أعاما وردت في حديث » فبي بدعة عند الققباء ععنى | لبدعة َ« وأمًا المقلدون 


5 


فجوابهم معروف رسن .فبها .9 ! .) 2 


فنقول : فها كل سيء وهو الاستدراك عن الشارع الحكم الذي م 5 سيا 
بقرينا إلى اث إلا أمرنا به وشرعه لنا » فلو كان ذلك مششروعا .ليس فيه شيء 
لفعله ولو مرة واحدة » وهل هذه الزيادة إلا كزيادة الصلاة على الني َف علد من 
العاطن . بعد الجد . وقد أنكرها عبد الله بن عمز رضي الله عنه ما في « مستدرك 
الحا كم »» وجزم السيوطيفي م الحاوي للفتاوي » « 0 ) بأنا بدعة مذم-ومة » فبل 
ستطيع المقلدون الإحابة عن السب الذي ل السوطي على المزم بذلك !! قد يبادد 
بعض المغفلين منهم فتهمه - يم هي عادتهم - يأنه وهالي ! مع 1 وفاقة كات 


201 - 














قل وفاة حمد بن عبد الوهاب بنحو ثلافائة سنة !! ويذ كرفي هذا بقصة طريفة 
فى بعض المدارس في دمشى » فقد كان أحد الأساتذة المشبوؤين .من النصادى 
تكلم عن حرحكة جمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية » وعاربتها شرك 
والبدع والخرافات © ويظبر: أنه ,أطرى»في ذلك! فتال_ دل ثلائتته ؛ #ظم أكف 
الأستاذ وهالي !! 

وقد يسارع تغرون إلى تخطئة السوطي »© ولكن أين الدليل ؟! والدليلٍ 
معه وهو قوله مَلِثمٍ : « من أحدث في أمرنا هذا مالس منه فبورد » . متفق عليه . 
وفي الباب غيره مما سنجمعه في كتاينا الخاص بالبدعة » نسأل 0 0 
لنا إقامه بمنه وفضله . 


متارم ابرمميرق 

“ا/ا - ( احب لناس ما تحب لنفسك). 

رواه البخاري في « التاريخ الكبير» (5/ 07/4اس/وهاس ) وعبد بن حميد في 
« المنتخب من المسند » ( سمه/م ) وابن سعد( 0 / 58 ) والقطبعي في 
« الجزء المحروف بالألف دينار » ( 74 /* ) عن سار عن خالد بن عبد الله 
القسري عن أببه : 

د أن الني يلق قال لجدة "بيد بن أسيد لآ له فنشكره:. 

ودواه عن دوح بن عطاه بن أبي مموئة قال » ثنا سبار به إلا أنه قال : 
حدث فلأي عن جدي قال 
د قال لي رسول الله له “أتحستمزابلنة وكهوقاله» ٠+‏ فأ حت 1+ استدايث ا 
عدوا ين بسكن ,ر:ه/1»|».) عن التلئعل سحن الوجة الاي وابلشاعم 
١8/4 (‏ ) وقال 





د صحبح الإسناد ا ووافقه الذهي 


- ١١م‎ 












قلت : وخالد بن عبد الله القسري هو الدمشقي الأمير قال الذهي في «الميزان»: 

د« صدوق »© لكنه ناصبي بغبض ظلوم » قال ابن معين : رجل سوء يقع في 
علي دضي له عنه » . وذ كره ابن حبان في « الثقات لاطا 

رار عد اك كن ند اأوردة ان الى لام زر ل و يدك ف 
جرحاً ك5 تعديلا 7 واد اكرةه ابن حبان في م الثقات »ك3 1 ). 

والحديث قال اليثمي في «جمع الزوائد » (-5/6ه١)!‏ 

«رواه عبد الله والطبرافي في « الكبير » و « الأوسط » بنحوه ورجاله ثقات » 

وللحديث ساهد. من حدنثث أبي هريرة بلفظ : 

, وأحبة اناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً ». الحديث . 

أخرجه الترمذي ( 7/٠ه‏ ) وأحمد ( 8١٠ص‏ ) وقال الترمذي : 

و حديث غريب » والحسن. لم سمع من ألي هريرة » 

قلت : وراويه عن الحسن - وهو البصري "أو طارق وهو خبول كما في 
لك كدي 

وما بشبد له أيضاً : 


ا - ( دداء بؤامن أحيل؟ عق م , لأخيددمنيا بحب ولنقسه 


م ادق 
ضرم )اه 
أخرجه البخاري ( 11) « ومسام (/5؛ )»> وأبو عوانة في « صحيحه ») 
( العم ) » والنسائي ( «/(نام و 6م ) » والترمذي ( 9/م ) > والدادمي 


( ع ) ءوابن ماجه ( رخ +4 ) » والطبالسي زد 7.٠6‏ )ء وأجد رس/لالاا م 
3٠7‏ و هالا وغللا ) من حديث انان مالك. ,مرفوعاً . وقال الترمذي : 


ح واف - م-8 








د« حديث ضحح 4 

والزيادة لأبي عوانة والنسائي وأحمد في رواية لهم » وإسنادها صحيح . 
وللحديث ساهد من حديث على مرفوعاً بلفظ : 

د لامسم على المسلم ست .... وصحب له ما حب لنفسه » وينصح اله بالغيب »© . 


أخرجه الدارمي ( «إهلا- +لام ) » وابن ماجه ( سس( ) » وأحمد (85/1) 


واعل أن هذه الزيادة « من اخير » زبادة هامة تحدد المعنىالمراد من.الحديث 
| 7 

بدقة » إذ أن كلمة ( اخير ) كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية 

وتخرج النببات » لأن اسم اخير لا يتناولها »ما هو واضم . فمن كمال خلق المسلم 

أن بحب لأخه الملى من اخير مثانا حب لنفه » وكذلك أن بغض لأخبه 

ها سغض لنفسه من الشر ,».:وهذا وإن ال..بذ كره .فى الحدرث » فبو من مضمونه » 


لأن حب الشيء مستازم لغض نقضه » .فترك التنصص عليه اكتفاة حا قال 
الكرمافي ونقله الحافظ في « فتم البادي » ( ١/ؤه‏ ) وأقره . 


7 5 2 5 2 تم 
وعوب ز ل الرّ و الصمرة على الني يني كل كلس 
5 ( ماجلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه » ولم يصلوا على 
نيهم إلا كان علهم ثرة » فإن 0 عذبهم » وإن ا غفر لهم). 


» والخاكم :45/١(‏ ) ء وإسماعيل القاضي في 


آرةّؤه طبع اللمكتك الإسلامي ) » وابن السني في 





د عمل اليوم واللئلة» (رةسيع ) ء وأحد ( م445 وخرهو و م4 ؤم؛ رهو؛ ) 


وأبو نعم في د اللية » (م/.١‏ ) عن سفبان الثوري عن صالح مولى التوأمة عن 


أبي هريرة مرفوعاً 3 


كذا قال : «مثله ) » وعندي وقفة في كون حديث الاغر مثله » فقد أخرحه 


0 (0؟ ) وابن ماجه ( 4١18/9‏ ) يلفظ : 


0 - ( ما جاس "قوم مجلسا يذنحكرون الله فيه , 


الملائكة » وتغشتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكينة » و 


فيمن عنده ( 4 
والساق لابن ماحه > ورواده / : حل حدلث الباب حدشن وقال : 
و:أحسن صحم 2.26 » وقوله : م مثله © . فلله أغل » فإني 
0 غ4 : : عومسم 
شوت ذلك عن الترهدي فإن كأن ورد ذلك في ' بعض نسخ كتابه 
الوط فى «الطامع الصغير » هذا الخحديث من رواية الترمذي > وابن 
0 امم صر 3 


يي 


6 ألى هريرة وأبي سعيد معاً . وفي عزوه لان ماحه نظر أنضا 


عنده .إلا الافظ الثانى ‏ الذى: رواه :هسل .. والعل عند» الله تعالى: . 


اح ولااية ب و ادي او فلحو يار الل ا ا" 
قع فى نسخة الدق داك علها! فى ررحفف؟ !لا جودى ع هو 
و .© 0 و لني بره - 


الأسادء الاق عدب عونك الات - 
وهذا الافظ عنده طريق أخرى 05 أبي 


19116 ت 








ولك وميا اجتمع قوم في ببت من يبوت الله يتاون. كتاب الله » 
وخدارمرنه بي إلا نزلت علهم السكينة ..٠‏ » والباقي مثله . 


وصالح وول التوامة الذي في اللفظ الأء ول ضعيف لاختلاطه » ولكنه لم يتفرد 
به دل تأبعه حماعة مهم" ١‏ أبو صالح السمان ذكوان بلفظ : 


ا [ز.ماافعد قوم مقعداً لم يذكروا فيه الله عز وجل » ويصلوا 
على الني 2 2 إلا.كن عليهم حسرة يوم القيامة » وإت. دخلوا 
الجنة لثواب ) . 

ا 3 ) 0 ) » وابن حبان في «وصححه» (««8- موارد ) ©» 
اي لاليزا اتساب رديه الخقي يروي للحي رايد اطي بكر اراي نا دع اك 
ال / ارام عن أبي هريرة مرفوعاً 5 

وإسناده صحبح ٠‏ وقال الحثمي ( ١٠(/هلا‏ ) : 

« دواد أحمد ورحاله رحال الصحيح » 

وأخرجه ابن الجوزي في « منهاج القاصدين » ( ١/7/١‏ ) لحكن وقع 
عنده. عن أبي سعيد الحدري » بدل « أي هريرة د »> فلعله وهم من 
بعض رواته ٠‏ 


قلت : ورواه سبل بن ألي صالح عن أبه بلفظ : 


م 


/ا/ا ‏ ( مامن قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه» إلا 
قاموا عللى مثل حيفة حمار » وكان عليهم حسرة 0 ل 


رواه أو داود ( وهم ) »> والطح_اوي ) م 5 0 
د طبقات الأصهانين» ( .709 ) » وابن شبران في « أل 5 0 


ا لعلالطآ - 


ببرووس )ء وان السني ا( وع؛ )> واللاسم ( ١م‏ 
وأجمد ( ؟إومه و واه و لاه قال الحا كم : 


و صحم على شرط مسل » . ووافقه الذهي ؛ هد ادها اله > 
ومنهم سعيد بن أي ع الماع و لفكلهة ٠‏ 


ا ( من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه » كانت عليه من الله 
ترة » ومن اضطجع مضجعاً لا يذكر الله فنه » كانت أعليه من الله ترة ). 
رواه 05 فاده ) 1 و كوهة )ا والمدي ف « مسئده ©» ) باه 11١‏ ا 


الشطر الأول » وابن السنى ( 7# ) الشطر الثاني فقط من طريق خمد بن 
عحلان عنة ٠‏ 

قلت + وهذا إسناد حسن . 

وعزاه الخنري في « الترغب ©> ( «إهسمم) لأبي داود ببذا اللفظ وبزيادة : 
ده لمشي ا لم يذكر الله فيه » إلا كان عليه من الله ترة » .ثم قال : 

وؤاؤواراء؟ أخمكوان ,أيه الذما توالتتاقي 
أبي حاود 43 نه 

ولي عليه ملاحظتان 5 


وابن حبان في « صحبحه » كليم بحو 


الأولى : أن الزيادة المذكورة لست عند أبي داود في. الموضعين المثار إليها 
من كتابه وامما هي عند ان حبان ( بس ) : وعنده يدل قضة الاضطحاع : 
د وما أوى أحد إلى فراشه ول بذكر الله فه إلا كان عليه ترة ». 


( ترة ) أي نقصآً » والاء فه عوض من الواو الحذوفة 


بروه من هذا الطريق باللفظ دون « وائًا رواه م 





8/4 ( ماجلس قوم ملسأ فل يذكروا الله فيه » إلا كان 
عليهم ترة » وما من رجل مثى طريقاً فلم يذكر الله عز وجل » الا 
3 0 | 21 2 3 
كان عليه ترة » وما من رجل أوى إلى فراشه فل يذكر الله » إلا 
كان عليه ترة ) . 
روات أحد.( » وابن السني ( ولاس ) » والام (١(/.مه‏ ) عن 
ع د را ا اسحاق به ”. ' وقال ١‏ : « عن إسحاق » 
وقال 
د عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث » وقال : 
« صحيح على شرط البخاري » وقال الذهي : 
« على شرط مسلم 6 . 
1 ذلك نظر » فان إسحاق هذا إن كان ابن. عبد الله بن الخارث 
ا ؟ فلس من رحال البخاري ولا مسلم ولكنه ثقة روى عنه 
ة . وإن كان أبا اسحاق مولى الحارث فلا يعرف يا قال الذهي » وإتف 
كان إسحاق غير منسوب فلم أعر فه . وفي « المجمع » ( ١لإءم):‏ 
2 رواه أحمد 2 الحلق مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ' يوثقه أحد » 
ولم يحرحه أحد وبقبة رجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح ». 


وله مناه من حديث ابن مرو يلفظ : 


م ل ا ب لي الى علاة1. نكر لاك نه إلا 


لا اللي 


ناوه حسرة 0 القيامة 10 


أخر جه أحمد (؟٠/؛؟١)‏ بإسناد حسن: » وقال الهيثمي 3 


درازاه 





« دواه أل ورحاله رحال الصحبح 1 


اهنا نان ؛ اأخرحة الطالسي ( ١/6‏ ) عن حابر سند على شرط مسلما. 
وله ساهد آخر عن عبد الله بن مغفل مثله . 
أخرجه ابن الضر بسي في « أ حاديث مس ين إبراهم الفراهيدي » ( 1/4 ب980 )1 سيند 
لا بأس به في المتابعات والشواهد » وراه الطبراني في « الكبير » و « الأوسط » 
ورجالما رجال الصحيح والبيقي كبا في « الترغيب » ( 559 )1+ 


فهر الخربث 
لقد دل هذا الحديث ا وما في معناه 0 وجوب ذكر الله سبحائه 
وكذا الدلاة على النبي وَل في 15 1 » ودلالة الحديث على ذلك من وجوه : 
لا قا لاله عذبهم » وإن شاء غفر لم » فإن هذا لا يقال 
إلا فم) كان فعله واجاً وتركه معصية ٠‏ 
ا - قوله 3 5 دخلوا اطنة للثواب )ا + 
فإنه ظاهر فى كون تارك الذكر والدلاة عله ملت » ستحق دخول النار » 
وإن كان مصيره إلى النة ثواباً على إهانه ٠‏ 
ثالناً. : قوله : « وإلا قاموا على مثل حيفة حمار, » ٠‏ 
فان هذا التشيه بقتضي تقيح عملبم كل التقبيح » وما يكون ذلك 
إن تان 2 إلا ف هر شرا ظأاهر الحرع © اوالله أعلم : 
00 0 
على لبه ل « في كل بحلس بقعده ©“ وإلا كان عليه ترة وحسرة يوم القبا 
قال المثاوي في « فض القدير » : 
م فتأكد ذكر الله » والصلاة على رسوله عند إرادة القبام من امحلين © (امضل 
السنة في الذكر والعلاة بأي لفظ كان » لكن الأ كمل في الذ كر « سبحانك اللهم 


ك5 










شالك ١‏ اسردسارسة لا إله إلا اننا ".ل ستررك و لرونا كلك وى امارد عل 
الني يلقع 'ما في آخر التشبد » : 









الذكر المثار إله هو المعروف يكفارة المجاس » وقد جاء فيه 
0 واحداً منها هو أتهبا : وهو : 





أذ 


١م/‏ ل ل" سبحان أللّه ونيحمده » سبحانك اللبم ل 
افلود از لاز الله “تورك راموك 8 ؛ فالا ف 0 
كفارة له ). 








أخرجه الطبراني (, ١/0/١‏ ) الام ( ١إبسه‏ ) من طريق نافع بن جبير بن 
مطعم عن أيه مرفوعاً وقال : 
« صحبح على شرط فال جع ا وواافقة الذهى وهر ا قالا 
6 1 ب 


وعزاهالمنذري ( «/+ل7 ) للنسائي والطبراني »قال : 








0 ورحالما رجال الصحبيح » . 
وقال اليثمي ( ١٠(/140او9؛‏ ): 
ام الطيراني ورجاله رجال الصحيح » . 







قلت : وفي رواية للطبرانلي زيادة : « بقوها ثلاث مرات » وقد سكت عليها 
المثمي » ولس بحد » فإن في سندها خالد بن يزيد العمري وقد كذيه أبو حاتم 
وحى » وقال ابن حبان 7 الموضوعات عن الأثبات » : 
مه 


ع 









فبذه الزيادة واهة لا يلتفت 


ص اه 


: صَلانتء 
معاي لاتب ويم ماه 


؟/ لاسب الله بطنه . يعني معاوية ) . 


رواده بو ذاود الطبالسي في «منده» (45/؟ا ) : حدثنا هشام وأبو عوانة عر 


أبي حمزة القصاب عن ابن عباس : 
2 31 رول الله 01 بعث الى معاوية لحب له : فقال : إنه بأكل م 
كه لد ١‏ فقال. 2 ل بأكر ل » فقال رسول الله مَلِتّهِ » ندر 210 


قلت ؛ يوهك! إسباد صحيح رجاله كلبم ثقات رحال مسلم > وفي الي حمرة 


القصاب واعمه عمران بن أبي عطاء كلام من بعضهم لا نشره » فقد وثقه جماعة من 


الأثة منهم أحمد وابن معين وغيرهها » ومن ضعفهلم بين البب »© فهو جرح مهم 


غير مقبول » وكأنه. لذلك احت به مل » وأخرج له هذا الحديث في « صححه » 
يلف ) من طريق سعبة عن أبي جزة القصاب به :. وأخرحه أحمد ( 1١‏ 
وروم واوسسم و سم ) عن سّعبة وألي عوانة عنه به » دون قوله : « لا أسبع الله 
رطنه ». وكأنه من: اختصان أحد . أو بعض شيوخه » وزاد في رواية ٠:‏ وكان. كاتبه » 
وسندها 0 7 
وقد ستغل نعض الفرق :هذا الحديث “لتخذوا منه مطعناً في معاوية رضي 

له عنه » ولس فيه ما يساعدمم على ذلك » حكف وفه أنه كان كاتب الني 
له 9! ولذلك قال الحافظ ان عسا قر ) لكي ان م م أصح ما ورد في 


ع 





فضل معاوية » فالظاهر أن هذا الدعاء منه يله غير مقدود » بل هو ماحرت به عادة 
وب ف وس كما ل ثة كاه عله في في بعض نساله م« عق وى حلقى 7 
ل دن ن ذلك منه يلقم بباغت البششرية الني أفصح 
لي 1د لاع لق بالف وفرع ل الحية عاننة ارطر الله 


عنها اسن 





د دخل على رسول الله لقع رجلان » فكلاه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه» 
فلعنها وسبها » فاما خرجا قلت : بارسول الله من أصاب من الخير سكا ما أصابه 
هلان 7 كال وماذاك 2 كالت : قلت + لعنشيا بوسبتيا م قال : 


لالم - ( أو ما عامت ما شارطت عليه ربي ؟ قلت : اللم إما أنا 
بشر » تأي المسامين لعنته أو سديته ا 2 


رواه مسلم مع الحديث الذي قبله في باب واحد هو « باب من لعنه الني لاه 


1 سبة أ دعا عليه ولس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجراآً ورحمة (). 
ان قله يفن حديت رفس ىن مالك كال 


وكانت اعد امع تجية مفعسق راد ءانش لذ عورا ىن وشرةا له َيه اليتدمة » 
فقال لدف لز وك حم روط ذلك جيم 
فقالت | أ سل ما لك يابنة 9 قالت الارية : دعا على ني الله ملت أن لا يكير 
ه61 أوالقالكها: لقنن الع آم سل ملعك اتتل زا عارقة :0 لتر 
لقنت رسول الله ملع » فقال لها سول .الله له : مالك با أم سلم ؟ فقالت : 
اني الله » أدعوت على يتمتي ؟ قال : وما ذاك ياأم سلم ؟ قالك : زعت 
الك ون كرت ب انال .نفيك ريل اث 
وا 


5م - (ا سانا لين أن شرطي عل وبي ؟ أي أشلر 


في فقلت : نما أنا بشر أ ارضى يراطى البقر » وأغضت 6 بغضنا 


[5) آي تدنرة عل راسي © 





مم أتبع الإمام مسلم هذا الحديث تحديث معاوية ويه حم الباب » إشارة منه 
رحمه الله “إلى أعا من باب واحد »© وفي معنى واحد؛ فكما لا بشر التيمة دعاؤه 
ع2 عليها بل هو لها زكاة وقربة » فكذلك دعاؤه عله على معاوية . وقد قال 
الإمام النووي في « شرحه على هسل » ( عاو طبع اند ) : 

« وأما دعاؤه يلت على معاوية ففبه جوابان : 

أحدههما : أنه جرى على اللسان بلا قصد . 

والثاني : أنه عقوبة له لتأخره » وقد فهم مسلم رجه لله من هذا الخحديث 
أن معاوية لم يكن متحقاً الدعاء عليه » فلبذا أدخله في هذا الباب » وجعله غيره 


من مناقب معاوية لأنه فى المقبقة يصير دعاء له ». 


وقد أسّار الذهى إلى هذا المعنى الثاني فقال في .« سير أعلام النبلاء » ( و/ 
117 )ار 


دقلت : لعل أن يقال : هذه :مثقبة اعاوية لقوله يلتم : للبم من لعنته أو 
سبته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة » . 
واعلم أن قوله ملت في هذه الأحاديث : « إن أنا شر أرضى م يرضى البشر ..» 
عارك امكل عونا ترذج اراة لوصالا "عر إنا أنا يشر ملي » يوحى 
بل اع الاي 
وقد ببادر بعض ذوي الأهواء أو العواطف الحوجاء » إلى إنكار مثل هذا 
الحديث بزعم تعظمم الني عله الصلاة والسلام وتنزيه عن النطق به !. ولا حال إلى 
مثل هذا الإنكار فإن الحديث صحيح » يل هو عندنا متواتر » فقد رواه مسم 


3و نايبظ 











من حديث عائشة وأم سلقة 07 ذكرنا » ومن حددث 
عنها » وورد من حديث سامان وأنس وسمرة وأي الطفيل وأبي سعيد وغيرهم . انظر 
« كنز العمال » قطن + 


وتعظم الل بي يلق تعظيماً مشروعاً » إنما يكون بالإمان يكل ما جاء عنه اه 


صحيحاً ثابتاً « وبذلك تمع الإمان به 2 د ل » دون إفراط ولا 
تفريط » فبو عل شر » بشهادة الكتاب والسنة » ولكنه سيد البشر وأفضلهم 
إطلاقاً بنص الأحاديث الصححة » وكا بدل عليه تاريخ حياته مِلِتَهِ وسيرته » وما 
ا أذ كال لد من الأخلذنا الكرقة 27 واشمال لخر 2 القر ل نكمم 
: و يه ) ل 


ءُ 


5255-5-06 الله العظم » إذ خاطبه بقوله الككرم : ( و1 


ني ] 


فضل المفطر على الصائر في السفر 
0 كارا لصاحبيك '"' واعملوا لصاحبيك ! ادنوا فكلا ) . 


رواه أبو بكر ابن أني سدة في « المصنف » ( ج15/5١/؟)‏ » والفريابي في 
« الصام » ( ١/4/4‏ ) عنه وعن أخبه عئان بن ألي شببة » قالا : ثنا حمر بن 
سعد أبو داود عن سفيان عن الأوزاعي عن حتى بن أبي ٍ)_-0 عن أني سامة عن 
أبي هريرة قال 

« أقي الني يلت بطعام وهر د ( مر الظبران ) '' » فقال لأبي بكر وجمر : 
ادنوا فكلاء فقالا : إنا صائمان » فقال : ارحلوا لصاح> » الحديث . 

0 م 
وكذا أخرجه النسائي ( ١إواس‏ ) وابن دحم في « الأمالي » (1/8» 


)0( أي شدوا الرحل لما على البعير . 
)0 بفتتح الم و تشديد الراء : موضع بقرب مكة . «نباية » 


-1754 3ت 


من قلرزق الخوى ن غدراان:وتسننا بهد 2+ اخرعه الستاق امن اطزيق خمد بن 


5 


شعبب :. أخيرني الأوزاعي به هرسلا لم يذكر أبا هريرة ٠‏ وحكذلك أخرجه من 
طريق على وهو ابن المارك عن نحيى 0 ولعل ال موصول أرجح » 0 
الذي وصله وهو سفيان عن الأوزاعي ثقة © وزبادة الثقة مقبولة مالم تكن منافة 


لمن هو أوثق منه . 

قلت "١"‏ وإستاذه صحبح على شرط مسلم » ورواه ابن خزية في « صحيحه » 
وقال : 

د فيه دلل على أن للصاحٌ في السفر الفطر بعد مضي بعض الناد » . كما في 
« فتح الباري » ( ١8/4‏ ) . 


وأخرجه الحا ( ١إعس؛‏ ) وقال : 


0 صحيح على شرط الشخين » . ووافقه الذهى ! وإما هر على شرط ملم 
وحده » فإن عمر بن سعد لم مخرج له البخاري شيئاً . 


والغرض من قوله.صلى الله عليه وآله وسلم د ارخلوا لصاحيح . 6 . » 
الانكار وبيان أن الأفضل أن يفطرا ولا محوجا الناس الى خدمتها » ويبين ذلك 
ماروى الفربالي. .( ١/40‏ )عن ابن مر رضي. الله :عنها .قال .:..ه لا. تصم..في السفر 
فانم إذا أكاوا طعامآ قالوا : ارفعوا للصام .!.واذا حملوا عملا قالوا. ١:‏ كفلوا 
لاصائم ! فذهوا بأجرك » . ورجاله ثقات 


قلت : ففى الخديث توحيه كرم » إلى خلق قويم » وهو الاعماد على النفس» 


رك اليكل حك الغير » أو حلم على خدمته » ولو لسبب مشروع كالصيام » 


فى الحديث إذن رد واضح على أوائك الذن ستغلون عامم » فحملون 
الناس على التسارع ق لخدمب > تق فى بجلنرتعالهم. 9! 
ولفو تان لظطه :: لقد كان الصيغابة رظى الله عنيم مخدمون رسول الله م 


23 
و 


0 1 : 5 07 4 
أحسن خدمة » حتى كأن فهم من حمل نعله. لك وهو' عبد الله بن مسنعود . 


5- لرل بت 


















بنا نعم » ولكن هل احتحاجبم ,بذا ل إلا تز كبة منهم لا » واعتراقه 
بهم 00 إلها على أنهم ورثته يله في العلمى حتى يصح لهم هذا 09 5 .ويم 
الله لو كان لدم نص على أنهم الورثة لم بحز لحم .هذا القباس » فبؤلاء أصحابه 
2 المشبود لحم بالخيرية » وخاصة منبم العشيرة المشرين بالمنة » فقد كانوا خدام 
اه و يكن واحد منهم مخدم من غيره » عشر معشار ما مخدم أولتك 
المعشين من تلامذتهم وهربديهم ! فكيف 0 نص عندثم يذلك » ولذلك فإني 
أقول : إن هذا القاس فاسد الاعار من أضلك . هدانا الله تعالى جمعاً سبل 
التواضع والرساد . 


فصل انظار 


8 - ( من أنظر معسراً فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين» 
فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة) . 


رواه أحمد م هم )"عن سلهان بن بريدة عن أببه قال + مجعت؟ وسول, 
الله 2 يقرل : 

ريمن أنظر 1 فله يكل يوم مثله صدقة » قال : ثم ممعته يقول : من 
أنظر معسراً فك بحكل: يوم امثله صدقة »'قلت : سمعتك 'بارسؤل الله تقول: 
من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة"» :ثم سمعتك تقول + من" أنظر معلتتر] 
فله بكل .يوم مثلبه صدقة 9 قال : له بكل يوم صدقة قبل أن نحل الدين. فإذا 
حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة » . 


قلت > وإستادم ع رحاله ثقات عي بهم في م صحييم مسلم 6 . 


أيه 3 المتدرك » ( 79/0 ) وقال : «صحيم على. شر ط. الشيذين» 
ووافقه الذهي « فأغطأ لأن سليان هذا لم مخرج له البخاري » وإنما الذي أخرج اه 


الشخان هو ارد عند أله بن بريدة . 









ترارسوا القرآن ف ر فهر 
/ا/ ) يدرس الإسلام م يدرس وشي الثأوب » حق 0 'بدرى 
ها صيام ولا صلاة ولا نتكا ولا صدقة لسوت عل كتاب الله عز 


وجل في ليلة فللا يلبقى في الارض ماله » وقبقى طوائف من الناس : 


الشيخ اللكيةوالعيؤن" 'يقؤلون #أنركنا آناةنسشا"عل هذه الكلثة: 


دلا إله إلا الله » فتحن نقولها ). 


أخرجه ابن ماجه ( 4ع.؛ ) والخام ( 0/6 ) :من طريق أ 
أبي مالك الأسجعي عن ربعي. بن حراش غن حدبفه بن المان مرفوعاً به 6 [وزاجرة 

م قال صل بن زفر لخذيفة : ما تغني عنم لا إله إلا الله وم لا يدروث ما 
طلاة > و لاة خاموالا نسك ولا ضدقة 9 فأعرض عنه حديفة ثم ردها غلعه لثلاثا 
كل ذلك يحرض عند يحنافتك» يت لنأقل عللة" في" الثالثةا إققالب:ة إناطلة ب! تتجهم رمن 
اليار . ثلاثاً » .:وقال .اطا م : 

ا 102 200 واه 

ل : وهو ”ا قالا . وقال البو بري ف 

2 إسناده صصح » رحاله ثقات » ٠.‏ 

( درس ): من درعنء آرم درؤساً : إذااعفا:وهلك::. 


) وشي البو ) تقشفة 


َ 


0 7 
عن فوائر الحريتٌ 
وأقلءهن! القديك “نا 















وعلى القرآثت فيرفع فلا سقى منه ولا آية واحدة» وذلك لا يكون قطعاً إلا 
بعد أن يسيطر الإسلام على الكرة الأرضية جميعبا » وتكون كلمته ذها هي العليا . يآ 
هو نص قول الله تبارك وتعالى ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظبره 
على الدين كله ) » وكما شرح رسول الله ملت ذلك في أحاديث كثيرة سبق ذ كر 
تخا فى بالمقال الأول _من يهناءء المقالات ير الأحادك_الصحيسة)) 


وما رفع القرآن الكريم في آخر الزمان إلا تببداآً لإقامة الساعة على شرار 
الخلق » الذين لا بعرفون سكا من الاسلام البتة » حتى ولا توحيده ! 

وفى الحديث إشارة إلى عظمة القرآن+». وأن وجوده بين المامين: هئ السب 
لبقاء دينهم » ورسوخ بشانه » وما ذلك إلا بتدارسه وتدبره وتفهمه » ولذلك تعبد 
الله تارك وتعالى بحفظه 2 إلى أن بأذن الله برفعه . هما أبعد ضلال بعض المقلدة 
لذين يذهبون إلى أن الدين محفوظ. بالمذاهب الأربعة » وأنه لا ضير على المسامين 
من ضماع قرآنهم لو فرض وقوع ذلك !! هذا ما كان صرح لي به عار 
لفتين من الأعاجم » وهو يتكلم العربية الفصحى بطلاقة » وذلك لما جرى الحديث 
0 وبنه حول الاحتهاد والتقليد » قال ما بردده كثير من الناس - : إن 
لاحتباد أغلق بابه منذ القرن الرابع ! فقلت له : وماذا نفعل ببذه الحوادث الكثيرة 
لتى تتطلب معرفة الله فيا البوم 9 قال : إن هذه الموادث مها كثرت فستحد 
ا ام لس 527 إلا * افنكان فتدغادترفك أشفاء 
كا السيا اتقتر حارلا لذ !(اقال" :"3 كلك ذلك" قلكدك لأنك اعارافتة أن 


الراك قد كرون عق نتباك لآ عن عنا» وال« الأ ظ اك رخخ ود وال ا«السخار 





في كوث الادئه في هذا العصر» هي مثل التي .أجابوا عنها. » وحين ذلك فلا 
مناص "الى انعملالة طن والعباسن لاه الذلل الزايس قن بأد الشوحي + وهذا معتاء 
الاحتهاد بعيئه لمن هو له أهل إِ فكيف تقولون يسد بايه 9! وبذ كرني هذا بحديث 
آخر جرى بنني وبين أحد المفتين شُمال سورية » سألته :-هل تضم الصلاة في 
الطائرة ؟ قال:: نعم . قلت : غل تقول ذلك تقليدآً أم. اجتهاداً ؟ قال : 


ماذا تعني 7 


- 18 





قلك. »لأ ىا أن من أصوليج في الإفتاء » أنه لا يجوز الإفتاء باحتهاد » بل 


اعتاداً على نص من إماء » فبل هناك نص بصحة الصلاة في الطائرة 9 قال : لا» 


قلت : فكيف إذن خالفتم أصلي؟ هذا انتج .دون نض .9 قال يفاضا © زكلك : 
ماهو المقبس عليه 9 قال : الصلاة ذ 


يو 


خالفت بذلك أصلا وفرعاً » أما الأصل فما ستى ذكره »© وأما الفرع فقد ذكر 


ل نل . هنا عد كلت 


الرافعي في شرحه أن المصلى لو صلى فى أرجوحة غير معلقة بالقف ولا مدحمة 
ا ا اراك ل 
أن ( فوق كل ذي علم علم ) » فلو أنك تعترف أنك من أهل القناس والاحتهاد 
وأنه نجونً للك ذلك ولو تفى “دود المتاهف ففط "> لانت النتية أوْك القلاة 
5 الطائرة باطلة لأنبا هى الى نتحقق فيا ماذكره الرافعي “من الفرضية الخبالية 
يومئذ-. أما نحن أن الصلاة كلاه مل حك فى ذلك » ولك كان 
السبب . في صحة الصلاة في السفنة أنبا مدعمة بالماء بنها ون الأرض » فالطائرة 
أيها مضه جلدرٌام: نبا “وو الأرضق +7 وحذا :ع الذي ندا “لكا “اول الأما 
حين يحثتم استقلالاً » ولكتكم لما عاتم . ذلك الفرع المدهي صدكم عن القول با 


أذاك الله تشب !؟ 
اي 


أعود الى إقام الحديث مع المفي لأعجمي » قلك .له :: وإذا كان الأمر كما 
تقولون : إن المسامين لسموا نحاجة الى حتهدين لأن المفى يحد المواب .عن عين المألة 
أو 'مثلبا: »:فبل “يترتب “خرن ما :لو فرض ذهاب القرآن 9 قال : هذا لا بقع » 
قلت : إما أقول : لو فرض » قال : لا يترتب أي ضرر لو فرض وقوع ذلك ! 
قلت : فا قمة امتنان الله عز وجل إذن على عباده بحفظ القرآن حين قال : 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لافظون ) » اذا كات هذا المفظ غير ضرودي 


ع 


يعد الائمة ؟! 


لحققة ان هذا الجواب الذى حصلنا عله من المفى بطر يق 


المحاورة » شوق 


وا 


ريف م-4ه 





جواب كل مقلد على وجه الأرض » وإفا الفرق أن بعضهم لا يحردٌ على التصريح 
به » وإن كان قلبه قد انطوى عله . نعوذ بلله من الخذلان . 

فتأمل أبها القارىء اللبب مبلغ ضرر ما نشكو منه » لقد جعلوا القرآن في 
1 المرفوع » وهو لا بزال بين ظبراشنا واخمد لله » فكيف تكون الحم حين 
يسرى عله في ليلة » فلا سقى في الأرض منه آية 9! فاليم هداك . 


عار تارك الصمرةٌ 


هذا وفي الحديث فائدة فقبة هامة » وهي أن سبادة أن لا إله الله تنحي قائلبا من 
الحاود في النار يوم القنامه ولو كان لا نقوم .شيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى 
كالصلاة وغيرها » ومن المعلوم أن العاماء اختلفوا في ح؟ تارك الصلاة خاصة » 
مع إيانه بمشروعيتها » فامبور على أنه لا يتكفر بذلك » بل يفسق » وذهب أحمد 
إلى أنه يكفر وأنه يقتل ردة » لا حداً» وقد صم عن الصحابة أنم كنوا لا يرون 
سْيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . رواه الترمذي والحا م » وأنا أرى أن 
الصواب رأي اجمبور » وأن ما ورد عن الصحابة ليس نصاً على أنهم كنا يريدون 
ب ( الكفر ) هنا الكفر الذي مخلد صاحبه في النار ولا محتمل أن يغفره الله له» 
كف ذلك وهذا حذيفة بن اليان - وهو من كبار أولثئك الصحابة - برد على 
صلة بن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحجد له » فقول : ما تغني عنم 
لا إله إلا الله » وهم لا بدرون ها صلاة . . . . » فحبه حذيفة بعد إعراضه عنه : 


« ياصلة تنجهم من النار . ثلاثاً » : 


فبذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة » ومثلها بقبه الأركان 
لس بكافر « بل هو مسلم ناج من الخلود ف كاد يوم القامة 1 فاحفظ هذا 
فانه قد لا نتحده فى غير هذا المكان . 


وفي الحديث المرفوع ما يشبد له » ولعانا نذ كره فيا بعد إن ساء الله تعالى. 


ا 





ثم وقفت على « الفتاوى المديثية » ( ١/86‏ ) للحافظ السخاوي » فرأيته يقول. 
بعد أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة وهي مشهورة معروفة : 

د ولكن كل هذا إفا حمل على ظاهره في حتى ت ركبا جاحدا لوجودها مع 
كونه ممن نشأ بين المسامين » لأنه يتكون حينئذ كافراً مرتداً بإجماع المسامين » 
فإن رجع إلى الإسلام قبل منه وللاة كل 1 عوواما يمني كنا تلا عدر ايل 
تكاسلا مع اعتقاد وجومم.ا » فالصحيح المنصوص الذي قطع به امور أنه لانكفر» 
وأنة تل على الضحيخ أيضآً - بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري » كأن 
بترك الظبر مثلا حتى تغرب الشمس أو المغرب حتى يطلع الفجر - يستتاب 
كا يستتاب المرتد » ثم يقتل إن لم يتب » ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر 
المسامين » مع إجراء سائر أحكام المامين عليه . ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه 
سارك الكافر في بعض أحكامه . وهو وجوب العمل » جمعاً بين هذه النصوص وبين 
ما صح أيضاً عنه يليه أنه قال : حمس صلوات كتبهن الله '- فذكر الحديث . وفه : 
« إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له» وقال أيضاً : « من مات وهو يعلمى أت 
لاإله إلا الله دغل المنة » إلى غير ذلك . ولهذا لم يزل المسامون برئون تارك الصلاة 


ويودثونه ولو كان كافراً لم يغفر له » ولم يرث ولم يودث » . 


وقد ذكر نحو هذا الشبخ سليان بن الشيخ عبد الله في « حاشيته على المتنع»» 
( ١إهه‏ - 5و ) وختم البحث بقوله : 


د ولأن ذلك إجماع المامين » فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من 


تاركي الصلاة » ترك تعْسبِله والصلاة عليه رض منع ميراث موروثه مع كثرة 
تار الصلاة » ولو كفر أشيتت هذه الأحكام . وأما الأحاديث المتقدمة » فبي 
على وجه التغليظ والتشيه بالكفار لا على المقبقة » كقوله عليه الصلاة والسلام : 
« سباب المسلم فسوق »© وقتاله كفر » » وقوله « من حلف بغير الله فقد أشرك » 
وغير ذلك . قال الموقق : وهذا أصوب القولين » 


يك 





أقول : تقلت هنذا النص من م اللاشة * المذكرزة 6 لعل بعض متعصبة 
اللناية » أن الذي ذهبت إله » لبن رأبا لنا تفردنابه دون أهل العلم 6 بل هو 
مذهب حورم » والمحققين من عاماء لحنايلة أنفسهم 2 كالموقق هذا » وهر ابن قدامة 
المقدسي © وغيره » ذفي ذلك ححة كافة على أولثك المتعصة © تحملهم إن شاء الله 
تعالى » على لك غلوائهم »6 والاعتدال في حكمبم 4 

بد أن هنا دققة » قل من رأبته تنبه لها » أو تبه علها » فوجب الكشف 
عنها وبيانها « فأقول : 


إن التارك لصلاة كلا إنا يصح الحم بإسلامه » مادام لا يوجد هناك ما 


كعد عن فكتونة قلبه » أو بدل عله » ومات على ذلك » قبل رع ستتاب 
يا هو الواقع في هذا الزمان » أما لو خير بين القتل والتوبة. بالرجوع الى المحافظة 
على الصلاة » فاختار القتل عليا » فقتل » فهو في هذه الخلة يموت كافراً » ولا 
ن ف مقابر الملدين » ولا تحري "عله 'أحامم © 'خلافاً: ا | سى' .عن البتخاوي 


لأ ل عقل - لور كن نقين ماحد لحا فق قله 2ك أنتضاز الفتل عَلَهَا عا بعدال أمن 


مستحل » معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان » لا محتاج إثاته إلى برهان . 


قال سخ الإسلام ابن تسمصة رحمه الله تعالى فى د جموعة الفتاوى » لوطاقاسا! 


د ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل » لم يكن في. الباطن مقرأ بوجوبا 
ولا ملتزماً بفعلبا » وهذا كافر باتفاق المامين » يما استفاضت الآ ثار عن الصحابة 
بكة 


1 ه15 6 دلت عليه النصوص الصحيحة 50 1 كان مصراً 


حى 
فإن. اعتقاد الوجوب » واعتقاد ان تأر كبا ستحق القتل » هذا داع تأم 1 
حود المقدوز » فاذا كان قاذراً 0 بفعل قط م ع 
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مُصال تومب الجن 


8 - ( ما اجتمع هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل النة ) ٠‏ 


رواه مسلم في « صحبحه » ( يل ) والبخاري في « الأدب المفرد » ( رغ هواه) 
وابن عساكر في « تارخه » ( ج 4 / 1/784 ) من طريق مروان بن معاوية قال : 
حدثنا يزيد بن كسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله وَل 

« من أصبح منعم اليوم صائل 15 قا أو كر أناء قال '- من عاد مني 
البوم مريضاً 9 قال أبو بكر أنا » قال :"من سبد - الوم جنازة ؟ قال أبو بكر : 
أنا » قال : من أطعم اليوم مسكيناً 9 قال أبو بكر : أنا » قال مروان : بلغتي 
ليتبرانى لتر قال : فذحكره . والساق للبخاري . وليس عند مسم وابن 
عساكر « قال مروان : بلغني » بل هذا البلاغ عندها متصل بأصل الحديث هن 
طريقين عن مروان . وهو الأصم إن شاء الله تعالى . 

والحديث عزاه المنذري في « الترغيب » ( ٠١8/4‏ ) لابن خزية فقط في 
« صحيحة 2 

وله طريق أخرى عند ابن عساحكر عن عطاء بن يسار عن ألي هريرة نحوه . 


ولبعضه ساهد من حديث عبد الرحمن بن أبي كعر يلظ 


ر هل منج أحد أطعم الوم مسكبناً 9 فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
دخلت المسحد فإذا أنا سائل سأل » فوجدت 00 خبز فى بد عبد الرحمن » 
فأخذما منه » فدفعتها إلبه ». 

أخرجه أبو داود وغيره »وإسناده ضعيف > كما ببنتهفي الأحاديث «الضعفة»(++16). 

لع اد رس الله عنه والبشارة له بالمئنة » والأحاديث 


فى ذلك حكثيرة طية . 





وفمه فضلة انمع بين هذه الخصال في يوم واحد » وأث احتاعها في .شخص 
ا أهلبا . 

6 ل إن لزه قا كين در مادم جزه بكمتل الإاء 
ا فقيل : كيف ل اله » وقد بين الله فا ما يبن ؟ قال 


رسول الله 2 سمو م بغير اما ) . 


كه 


رواه الدارمي ) 1١‏ ) : حدثنا دناعت #انتهد راش عن "أي 
الله 


وهب الكلاعي عن القاسم بن محمد عن عائثة قالت : ممعت رسول 
بقول 3 فذ كره٠‏ 

قات :“واهذا شد حك القاسم بن حمد هو ابن أبي بكر الصديق ‏ ثقة أخحد 
الفقباء فى المدينة 7 ام ايوس 

وأ وهب الحكلاعي أسمه عبيد الله بن عد وثقه دحم » وقال ابن معين : 
للا يأس به . 

وحمدا بن .راسد هو المكحولي الخزاعي الدمثقي » وثقه جماعة من كبار الأثمة 
كأحد وابن معين وغيرهها » وضعفة 1آخرون »© وتوؤسط فهه أبو حاتم فقال : 

2 كان صدوقاً حسن الحديث 2-4 

قلت : وهذا هو الراحمح لدنا » وقال الحافظ فى « التقريب » :« صدوق مم ». 

وزيد بن محسى »هو إما زيد بن “حنى بن “عبد الخزاعي أبو عبد الله الدمثقي» 
وإما زيد بن أي الزرقاء يزيد الموصلى أبو مد نزيل الرملة » ولم يترجح لدي الآن 
أيها المراد هنا » فكلاها روى عن حمد بن 3 2 ولكن أييا كان فهو ثقه . 

وقد وحدت للحديث طريقاً أخرى » أخرحه أبو يعلى فى م منده 6)( م) 


وان عدي ( ق856/؟) ص الفرات بن سامان عن القاسم به » ولفظه : 
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م أول ما يكف الإسلام كا يكفاً الإناء في شراب يقال له : الطلاء» . 


ثم رواه ابن عدي عن الفرات قال : حدثنا أصحاب لنا عن القاسم به » وقال : 


.رفي راؤآياتة خدكا انتكرا *. 

قلت : وقال ابن ألي حاتم ( ١9/*‏ ) : 

مه سألت أبي عنه 9 فقال : لا بأس به ©» تحله الصدق » صالح اد 1 0 
وقال أحد ؛ م ثقة » .كما فى « الميزان » و « اللنسان .١6‏ 


قلت : فالإسناد صحيح » ولا يضره جبالة أصحاب الفرات » لأنهم جمع 
ينحير به جبالهم » ولعل منهم أبا وهب الكلاعي فإنه قد رواه عن القاسم كا في 
الطريق الأولى » فالحديث صحيح . وقول الذهي في ترجمة الفرات : « خديث 
مدكر » منكر من القرل » ولعله ليقف على الطريق الأولى » بل هذا هو 
الظاهر ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 

والحديث ما فات السيوطي فلم يورده في « الجامع الكبير » 2 لا في باب «إن» 
1 1لا أورد فنه ما قد يصلح أن يكون شاهداً لهذا فقال (904/1/؟): 

د أول ما كفا أمتى عن الإسلام كا يكف الإناء» في الخمر . ابن عساكر 
عن ابن جمرو ». 

ثم رأيته في « تارخه » ١/75/(8(‏ ) عن زيد بن نحيى بن عبيد حدثني ابن ثابت 
ابن ثوبان عن .إمسماعيل بن عبد الله قال : سمعت ابن حيريز يقول : سمعت عبد الله بن 


مرو يقول فذ كره وزاد في آخره «قال : وقلت ( لعله . وقطب ) رسول الْملةة». 





وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد . 


وللحديث طريق أخرى يافظ آخر عن عائثة » يألي في الذي بعده . 
(الطلاء ) قال في « التهاية» : 





م بالكسر والمد : الشراب المطبوخ من عصير العنب » وهو الرثب ٠ ٠»‏ 

3 ذكر الحديث ثم قال, : 

« هذا نحو الحديث الآخر : سيشرب ناس من أمتي ار يسمونها بغير اسمها. 
بريد : نيم يشريون النسذ المسكر 2« المطبوخ » وسمونه طلا » تحرجاً هن 1 
اموه خراً» ٠.‏ 


وللحديث ساهد صحمم بلفظ : 


4.٠‏ ( ليستحلن طائفة من ١‏ أمتي الْخر باسم م إناه» ( وني 
رواية ) : يسموتما بغير اسمها ) ٠‏ 
أخر جه ان ماجه ( وبرم) وأحمد (دإوام) وآبن أني الدننا في « ذم المسكر » 
( ق ١/4‏ ) عن سعيد بن أوس الكاتب عن بلال بن نحبى العبسي عن ألي بكر 
ابن حفص عن أب حيريز عن انك فى امل عن عبادة بن الصامت قال : قا 
فلك 75 وهذا اسناد جيد » رحاله كليم ثقات » وابن *حيريز امعة. عبد الله . 
عر ا 


وأو تكز تن فص ا هو عد امه بن حفص”بن حمر بن سعد بن ألي وقاص. 


قله لش أذ أ و الدحكين ل اأيضا” 


وبلال بن نحيى العيسي © قال ابن معين : « لبس به بأس » . ووثقه 
ابن حبان . 

وقد تابعه سعبة » لكنه أسقط من الإسنادء « ثايت بن السمط » وقال : 
« عن رجحل من أَصَحاَ البي وله « الروابة الثاننة 3 


أخرجه النسائي ) نذكيها 0 وأحمد | الضف ) » واسئاده صحيبح © وهو 





ن أفي 0 الشيائي عب" 


0 


أخر جه الخطيب في « تاريخ بغداد » (+إه٠م‏ 3 


قلت ؟ ورحاله ثقات غنر الى سباب هذا قل أعرفه . 

وللحديث شاقد برويه سعيد بن أبي هلال عن محمد ين عبد الله بن مسم أن 
أبا ملم الخولاني حج » فدخل على عائشة زوج الني ملت فجعلت تسأله 0 
وعن بردها » فجعل مخيرها » فقالت : كبف تطلزون على أبردها"9 فقال': نا أم 
المؤمنين إنهم يشربون شراياً لهم » يقال له : الطلاء » فقالت : صدق 0 
حي » ممعت حى رسول الله مَل يقول 

د إن ناساً من إهل ننشطلاك الجر » يسمونها بغير اسمها » . 

أخرحه الماك )١1079(‏ والبيقي ( 0٠/4ه؟‏ - ه90« ) » وقال الحا م : 

و صحح على شرط الشيخين » . وتعقبه الذهي بقوله : 

فلك ١‏ كنا كال ليك عند اماف رلا كران التكات أن 
الزهري فالسند منقطع «( 

قلت : وسعيد بن أبي هلال كان اختلط » وقد تقدم الحديث عن عائشة بلفظ 
آخر قبل هذا الحديث . 

وله شاهد ثارن © من حديث أبي أمامة الباهلي آل قال ور رات ا" 

م لا تذهب اللبالي والأيام » حتى تشرب طائفة من أمتي ال مك 
بغير اسمما » 

أخرجه ابن ماجه ( 6مسص ) » وأبو نعيم في « اللية » 40/50 ) عن 
عبد السلام بن عبد القدوس » ثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عنه . وقال 


أ لعم : 








د كذا حدثناه عن أي .أمامة » ودوي عن ثور عن خالد عن أب هريرة رضي 
الله تعالى عنه مثله » . 

قلت : ورحاله ثقات غير عبد السلام هذا وهو ضعيف "أ في « التقريب » . 

وله شاهد ثالث برويه أبو عامر النزاز عن ابن أبي ملبكة عن ابن عباس أن 
رسول الله يَلته قال 

ان كلس "111 وكلاسر الزمان © تتموعا الغار أسعا ع 

أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ”/١١4/#‏ ) . وأبو عامر اسمه صالم بن 
رس المزفي » وهو صدوق كثير الخطأ يم في « التقريب » » فمثله يستشبد بهء 
دأ أعلم . 

وله ساهد رابع بروبه حاتم بن .حريث عن مالك بن أبي مريم قال : 

دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذااكرنا الطلاء » فقال + حدثني أبو مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله د بقول : 


د ليشربن ناس من أمتي الخر » يسمونها بغير اسمها 


أخر جه أبو داود ( 6ى5ج” ) » والبخاري في « التاريخ الكير » ( لوهم 
و ٠١١/4‏ ) » وابن ماجه ( .٠٠.؛‏ ) » وابن حبان ( 4م٠١‏ ) »© والبيقي 
( وإهة؟ و ١٠س"‏ ) ع وأحمد ( وموس ) » والطبراني في « المعجم الكبير » 
( 150/1 ) » وابن عساكر ( ١/١١5/15‏ ) »© كلهم عن معاوية بن صالح 
عن حاتم به . 


قلت : ورجاله ثقاتٌ غير مالك بن أبي مريم » قال الذهبي : 
2 لا يعرف » . ووثقه ابن حبان على قاعدته ! 


هذا .هق عل هذا ,الإستاى». وأما النذري فأعله في « مختصره » ( لق ( 


بقوله : 





د فى إسناده حاتم بن حريث الطاقي الحضي © سثل عنه أبو حاتم الرازي » 
ققال : شخ الع ل عزفا م 

قلت :"قد عر فد شيره © فقال عثان تن سعد الدارمي :1 دهده ود ترم 
ابن حان فى « الثقات » » وقال ابن عدي : 


2 لعزة حدينه لم يعرفه ايبن معين َ« وأرجو أنه لا يأس .به 1 


قلت : فإعلاله بشخه مالك بن أبي مريم - لي فعلنا؛- أولى © لأنه لم يوثقله 
غير ابن حبان م 3 كزطب 

هذا وى الحديث زيادة عند ابن ماجه والبيقي وابن عساكر بلفظ : 

م بعزف على رؤوسهم با مغازّف والمغنات © مسف الله بم الأرض » ويجعل 
مهم القردة والخنازير 
والحديث صحم بكامله » أما أصله فقد تقدمت له شواهد . 
وأما الزيادة فقد حجاءت من طرق أخرى عن عبد الرحمن بن غزْ نحوه 1 ولفظه 
بأقي بعده » وقال الييقي عقبه : 

و ولهذا شواهد من حديث على » وجمران بن حضين » وعبد الله بن بسر » 


. 3 354 إاشاجاءة . 3 5 3 لل 
وشل بن سعد » وأنس بن مالك » وعائثة » رضي الله عنهم عن الني ملت 4 


١بة‏ -_(ليكون من أمتي أقوام إستحلون ابره | 
والمعازف » ولينزلن أقوام إلى جتب كلم » يروح عليهم سارحة لهم » 
يأتهم لحاجة » فيقولون : ارجع إلينا غداً » فيبيتهم الله » ويضع العم » 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة) . 

رواه الخاري في « صحبحه » تعليقاً فقال ( ؛/ .”) : 
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« باب ماجاء فيمن يستحل ار ويسمبه بغير اسمه . وقال هشام بن جمال : 
حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قبس 
الكلابي حدثْتي عبد الرحمن بن غم الأسُعري قال : حدثني أبو عامر أو أبو مالك 
الأعري - وال ما كذيني ‏ ممع الني ملت يقول ... » فذكره. 

وقد وصله الطبراني ( 1/190/١‏ ) والببيقي ( 701/٠١‏ ) وابن عساكر ( /١1‏ 
و ) وغيرهم من طرق عن هشام بن مار به » 

وله طريق أخرى عن عبد الرحمن بن يزيد » فقال أبو داود ( 10"4 )2 : 
حدثنا عبد الوهاب بن نحدة ثنا يشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن حابر به. 

وراوه ابن عساكر من طريق أخرى عن بشر به . 

قلت : وهذا إسناد صحبح ومتابعة قوبة لحشام بن عمار وصدقة بن خالد » وم 
بقف على ذلك ابن حزم في « الحلى » » ولا في رسالته في إباحة الملاهي » فأعل 
إسْتاد البخاري بالانقطاع بنه وبين هشام “» ولغير ذلك من العلل الواهة 3 الي 


بنا العاماء من بعده وردوا عليه تضعفه لاحديث من أجلبا » مثل الحقق ابن الققمم 


في « تهذيب السنن » ( ورءنام_«بط ) واللافظ ابن حجر في « الفتح » وغيرماء 
وقد فصلت القول في ذلك في جزءٍ عندي في الرد على رسالة ابن حزم المشار إليها» 
فد انه تدضه' وتشرام” 

وابن حزم رحمه ألله مع عامه وفضله وعقله » فهو لس طويل الباع في الاطلاع 
على الأحاديث وطرقبا ورواتها . ومن الأدله على ذلك تضعفه لهذا الحديث . وقوله 
في الإمام الترمذي صاحب السنن : « تحبول “١‏ وذلك مما حمل العلامة مد بن 
عبد اهادي - تاهيذ ابن تيمية - على أن يقول في ترجمته في م مختصر طبقات عاما 
الحدنت "لقص" .14 


6 قاله ف » كتاب الفر ائض » كم ف » تبذيب التهذيب ». 
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م« وهو كثير الوهم في الكلام على تصحبح الحديث وتضعيفه » وعلى أحوال الرواة ». 
قلت : فشغي أث لا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد. التثبت من صحته 


وعدم سُذوذه » أنه في ذلك شُأنه في الفقه الذي بتفرد به » وعم الكلام الذي 


مخالف الساف فيه » فقد قال ابن عبد الحادي بعد أرف وصفه ( بقوة الذكاء 
وكثرة الاطلاع » : 

ولكن تبين لي منه أنه جبمي جلد 6 لا بشنت معافي أشماء الله الح إلا 
القليل #اخائق والمق » وسائر الأسماء عنده لا يدل على معنى أصلا » كالرحيم والعليم 
والقدير ونحوها » يل العلم عنده هو القدرة » والقدرة هي العلم » وههما عبن الذات» 
ولا ندل العلم على شيء زائد على الذات المحردة أصالا . وهذا عين السفسطة والمكبرة. 
وقد كارك ابن حزم قد اشتغل في المنطق والفلسفة » وأمعن في ذلك »© فتقرد 
في ذهنه لهذا. السبب معاني بأطلة » . 

غريب الحربث 

1 الحر ( الفرج “اده نا 

( المعازف ) جمع معزفة وهي آلات الملاهي م في « الفتم » . 

. علم ) هو ايل العالي‎ ١ 

( بروح علهم ) بحذف الفاعل وهو الراعي بقرينة المقام » إذ السارحة لا بد 
لما من حافظ . 

( سارحة ) هي الماشة .اتي تسرح بالغداة. إلى دعها » وتروح أي ترجع 


بالعشى إلى مألفا . 


( بأتهم لماجة ) ببانه في رواية الاسماعيلي في د مستتخرجه على الصحيح » : « لأتيهم 
( فستهم أل ) أي يلكبم ليلا 
) وضع العلم ) أي يوقعه عليهم ٠‏ 


ا © 





قم اررصاريتٌ 

ستفاد من الأحاديث المتقدمة فوائد هامة نذكر بعضها : 

أولآً : تحريم ار » وهذا أمر جمع عليه بين المسامين والمد لله » غير أن 
طائفة عنهم 5 وفهم بعض المتبوعين طَّ خصوا التحريم ا" كارك من عصير العنب 
!11 ا شرىاذلك من روات المسكره ى مل ( اللكي.) وهر 
نقسع التمر إذا غلى بغير طبخ » و( الجعة ) وهو نبيذ الثعير » و( السكركة) 
وهو حمر الحيشة من الذرة » فذلك كله حلال عندهم إلا المقدار الذي بيكر 
منه » وأما القلل منه فحلال ! يمخلاف حمر العنب فقلله ككثيره في التحريم . 
وهذا التفريق مع مصادمته للنصوص القاطعة في تحريم كل .متكر » كقول تمر 
ناضئ الل عنه : « نزل تحريم الر يوم نزل وهي من خسة أسْاء من العنب والتمر 
والعسل واطنظة والثعير .. والقر ها نامر العقل »؛ وحكتقوله وَلقع .: « كل 
مسكر خمر » وكل خمر حرام » وقوله : « ها أسكر كثيره فقليه حرام » .3 
أقول : هذا التفريق مع مصادمته هذه النصوص وغيرها » فبو مخالف للقياس الصحيح 
والنظر الرجبح » إذ أي فرق بين تحريم القليل الذي لا يسكر من شمر العنب 
المتكر كثيره » وبين تحيل القليل الذي لا يسكر هن خمر الذرة المسكر ؟!وهل 
حرم القليل إلا لأنه ذريعة إلى الكثير المحكر » قكيف بحلل هذا وبحرم ذاك 
والعة واحدة 9! تلله إن! هذا من الغؤاتت الى لانتاد تصدف نلعا إى:أخدا من 
أهل العلم لولا صحة ذلك عنهم » وأعجب 1 الذي تبنى القول به هو من المشبورين 
يأنه من أهل القباس والرأي !م قال ابن القهم ف 2 تجدتب السن ١‏ ك0 / 
سوم ) بعد أن ساق بعض النصوص المذ كورة : 


6 خرجت هذا الخحديث وما قبله في « تخريج الحلال والخحرام » ( اه-مة ) 


و «الإرواء » ( اجع؟ د عم4؟ ). 


)5( انظر « شرح معاني الآثثر » للطحاوي ( ١/لالدع4؟*‏ ) . 


ب 





« فبذه النصوص الصححة الصريحة في دخكرل اهنة” الأقريةة مهفده من عبر 
العنب في اسم الخر في اللغة التي نزل بها القرآن وخوطب بها الصحابة مغنية عن 
التكلف في إثات تسميتها خمرآ بالقاس » مع كثرة النزاع فيه . فإذ قد ثبت 
تقننا خرآ. نص فسناول لفظ النصوص:لها. حكتناوله لشراب :العنتسواء تناولاً 
واحداً . فبذه طريقة منصوصة سبلة تريح من كلمة القباس في الاسم » والقباس 
في المج .ثم إن بحض القياس الى يقتضي التسوية بها » لأن تحريم قليل 
شراب العنب جمع عليه » وإن لم يحكر » وهذا لأن النفوس لا تقتصر على 
الحد الذي لا يسكر منه » وقلله يدعو الى كثيره . وهذا المعنى بعينه في سائر 
الأشربة المسكرة » فالتفريق بيما في ذلك تفريق بين المتاثلات وهو باطل » فاو 
لم يكن في المسألة إلا القناس لكان كافياً في التحريم » فقكيف وفيا ما ذ كرناه 
من النصوص الى لآ مطعن فى سندها » ولا اشتباه في معناها » بل هي صححة. 
وناشي*التوف و0 أ: 

وأيضاً فإن إباحة القيل الذي لا يسكر من الكثير الذي يسكر غير ملي » 
لأنه لا مكن .معرفته إذ أن ذلك مختلف باختلاف زسبة حمية المادة المسكرة 
) الكحول ) فى الشرابء فرت شراب٠قدلاعة‏ مكضة الكدول فه كثيرة وهو 
سك ووب ناتك مد كمف شرل ل ات ل كا 
أن ذلك مختلف باختلاف بنة الشاريين وصدتهم » كما هو ظاهر بين » وحكمة 
الشربعة تنافي القول بإباحة مثل هذا الشراب وهي التي تقول : « دع مايريبك 
1 ل" يربك » » « ومن حام حول المى يوشك أن بقع فيه » 5 


واعلم أن ورود مثل هذه الاقوال الخالفة للسنة والقباس الصحبح معاً في بعض 
المذاهب ما يوجب على المسلم البصير في دينه » الرحم بنفسه أن لا يسم قبادة 
عقله وتفكيره وعقيدته لغير معصوم » هها كان شأنه في العلم والتقوى والصلاح » 
بل عله أن بأخذ من حث أخذوا من الكتاب والسنة إن كان أهلا لذلك » وإلا 


ن 


سأل التأهلين لذلك » والله تعالى يقول : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعامون ) . 
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وبالاضافه إلى ذلك فإنا نعتقد أن من قال بهذا القول. من العاماء المشار إليهم 


مأجور 0 خطئه » للحديث المعروف ع17١)‏ لانم قطدقا ]الاق ماخطئول 5 وأكا 

وقف من أت تباعهم . على هذه الاحاديث التي ذكرنا » ثم أصر على تقليدهم على 
خطأم » 0 عن اتباغ. ,الأخاذيث المذكورة فباز با باولا نك | عل الال 
مين » وهو داخل في وعيد هذه الأحاديث التي خرجناها ولا يفده سا تسمته 
ار يت رسيا رخيرا عه مل الطلاء » والتبيذ » 1 (لاريعي ) لأاءة الكرناك 0 
وغير ذلك من الأسماء التي أشار إليا دسول اله يللم في هذه .الأحاديث الكرية . 
وصدق الله العظير إذ ل : ( إن هي إلا أسعاء سمتموها أنتم وآباءع نانك 
لله بها من سلطان ) 


ثانيآ : تحريم آلات العف والطرب »© ودلالة الحديث على ذلك من وجوه : 
أ قوله : « ستحاون» فإنه صريح بآن المذكورات ومنها المعازف هي في 
الدع حرم / التسطل) اأولكك لقره 


تك فزن اا 


عازف ) مع المقطوع حرمته : الزنا وار الى ١‏ نكن 
حرمة ما قرنها معبا إن ساءِ الله تعالى 


وقد جاءت أحاديث كثيرة بعضها صحيح في تحريم أنواع من آلات العزف 


القأكانق معروفة بومئذ » كالطبل والقنين وهو العود وغيرها » ولم بأت ما نخالف 


ذلك أو يخصه » أللهم إلا الدف في النكاح والعبد » فإنه مباح على تفصلمذ كور 


في الفقه » وقد ذكرته في ردي على ابن حزم . ولذلك اتفقت المذاهم الأربعة 


)١(‏ على أنه يحتمل أنه قد تبين له الخطأً فيا بعد فرع عنه ع م الم ايشتبر .ذلك 
عنه . فقد رأيت في « فضائل أني حنيفة » لأني القاسم السعدي ( 6/١ه/١‏ ) سنده عن 
شعيب بن إسحاق عن أني حنيفة غن حماد عن إنراهيم قال : « أخطأ الناس في قولحم » 
« كل مسكر ,حرام ». إنما. هو « كل سكر-بحرام » .. قال شعيب ::: اكأفي | إسعه. من 
فلق فيه يعني أبا حنيفة يقول : إفي أخاف أن يكون هو الذتي أخطأ » . وإستاده 


جيد ٠»‏ إلا أني لم أجد للسعدي هذا ترجة . 
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على تحريم آلات الطرب كبا '» واستثتى بعضهم ‏ بالإضافة إلى ما ذكره ‏ الطبل 
ف الث © وطق نه تعض المعاصرن الموسقى العسكرنة* ول وعة لذلك 
البنة لامور 


الأول ,:دأتة تخصص لأحاديث التجرع 1 دوز مخصص!» رد الرأي 


ران كان ,م وفاطل 


الثالى 


: أن المفروض في المامين في حالة الحرب أن يقبلوا بقاوهم على 


رمم » 507 يطليوا منه نصرهم على عدوم ») فذلك أدعى لطمآننة نفوسهم « 


وأزبظ لقاوهم + :فاستعال الموسقى ما يقد ذلك علهم » ونصرفهم عن ذكر 


باأها الذن آمنوا إذا لقم فئة فاثبتوا » واذحكروا الله 





ل - أن استع الها من عادة الكقار ( الديئن 3 يؤعنون الله ولا باليوم 
الآخر © كول خرامو لض ما حرم وله ولد ادا 5ن "علو )كاذ حول 
لنا أن نتشيه بم: » :لا سها فها حرمه الله: تبارك وتعالى علينا تحرياً عاماً كالموسيقى. 

ولا تغتر أيها ااقارىء الكريم بما قد تمع عن بعض المثهودين اليوم من 
المتفقبة. من القول. نإباخة آلاتالطربو الموسقى » فإنهم - والله ‏ عن تقليد يفتون» 


ولموى الئاس اليوم ينصرون »© ومن بقلدون 9 إنما يقلدون ابن حزم الذي أخطأ فأباح 


آلات: الطزب والملامي , لأن خديث ,الي مالك الأشعري لم يضح عنده » وقد 
عرفت أنه صحيح قطعاً » وأن .ابن حزم أفي. من قصر باعه في عل الحديث كم 

ىق سانه » ولبت سّعري ماالذي لهم على .تقليده هنا دون الأمة الأربعة » مع 
7 أفقه منه وأعلم وأ كثر عدداً وأقوى ححة 9! لو كان الحامل لحم على ذلك 
ا ال رسي 


لا مخفى أن بتشعوا الاحادنث كلها الواردة 3 


1 
2 يي 


هذا الناب وندرسوا طرقبها ورحاها 4 


م حكموا عليا با تستحق من صحة أو ضعف © ثم إذا صم عندهم شيء منها 


١١ م‎ 





درسوها من ناححمة دلالتها وفقببا وعامها وخاصها » وذلك كله حسما تقتضيه قواعد 
علم صل اطيرتك " وأصول الفقه » لوفعلوا ذلك لم يستطع أحد انتقادهم ولكانوا 
مأجورين « ولكنهم - والله - لا يصنعون سئاً بذاك 6 ولكنم إذا عرضظت 
لهم مسألة نظروا في أقوال العاماء فها » ثم أخذواما هو الأبسر أو الأقرب إلى 
تحقيق المصلحة زعموا . دون أن ننظروا موافقة ذلك للدليل من الكتاب والسنة» 


من 


و شرعوا لاناس ‏ ببذه الطريقة - أموراً بامم الشريعة الإسلامة © برأ الإسلام 


ا فاك ال 
فاحرص أمها المسلم على أن تعرك إسلامك ,مق _عكتات ريك »© .وقينة نيك « 
ولا تقل : قال فلان » فإن الحق لا يعرف بالرجال ؛ بل اعرف اق تعرف 
الرحال » ورحمة الله على من قال : 
العل قال الله قال رسوله قال الصحابة لس بالتمونه 
ما العم نصك للخلاف سفاهة ان “الر سوال ويك" الى ننه 
كلا ولا ححد الصفات ونفيا حدرا امن التمشل والتقيه 


م الله عز وجل 


كل 


قد كتاف كين اللفلات لتؤة 0 0 


فشمسخيم فقلتب صورحم » وبالتالى عقوهم ات سمة 5 


قال الحافظ في « الفتح » ( 44/٠١‏ ) في صدد كلامه على المسخ المذكور 
ف ديةا: 

« قال ابن العربي : يحتمل المقيقة يما وقع للأمم السالفة » وحتمل أن يكون 
كناية عن تبدل أخلاقهم عي 21 د وَالأوؤل اق بالساق 5-6 

أقول : ولا مانع من امع بين القولين كما ذ كرنا بل هو المتبادر من احديئين . 
ول رست 

وقد ,ذهب ببعض ,المفسرين فى العضر.. الحاضي إلى .أن ,مسع بعض:المؤد قودة 


وخنازير لم يكن مسخاً حققاً بدناً » وإنما كان مسخاً خلقاً ! وهذا خلاف ظاهر 


1١15 - 





الآبات والأحاديث الواردة فهم » فلا تلتفت إلى قولهم فإهم لا ححة لهم فيه إلا 
الاستبعاد العقلى » المشعر بضعف الإمان بالغيب . نسأل الله السلامة . 


رابعاً : ثم قال المافظ : 


و وى هذا الحديث وعد سُديد على من م في تحليل ما بحرم بتخبير اسمه» 


ل يي 


كأ 41> بدور مع العلة » والعلة فى تحرع ا فم وحد الا 
9 : 


وحد التح رم 0 ولو لم تم تمر الاسم » قال ا ن العربي : هو 
إغا تتعلق بعانى الأسماء لا بألقاببا » رذآ 5 من حمل ع 


ع 


«اه - ( ما أنا بأقدر 
لي هنبا شعلة . يعني الشمس ) . 


رواه أبو جعفر الختري في « حديث ألي الفضل أحمد بن ملاعب » )7-1١/40(‏ 
واان عساكر ( ((إعوسم١‏ 70 ) من طريق ألي يعلى وغيره كلاهما 
عن يونس بن رحكير نا طلحة بن نحبى عن مومى بن طلحة حدثني عقبل بن أبي 


ىئ 
طالب قال : 


إدقاءت فرش إلى أن طاتب 0 أحمد 9 نودْنا فى نادينا » 


وفي مسحدنا » فانمه عن أذانا » فقال : باعقيل ؛_ءائتق + عحمد.؛ فذهيت فأتته به »> 
تقال لش أشن انرق عك 0 يلك تؤذهم في ناديم » وفي مسحدهم » 
فانته عن ذلك » قال .: فلحظ رسول اله َيِه سصره ( وفي رواية : فحلق رسول, 
الله لت ببصره ) إلى الماء فقال : ( الا شال 10 


عا 0ت ابن ل 83 فارجعرا 06 


قلت : وهذا إستاد خسن رحاله كليم رحال ملم وفى بوئين ينه تكير وطلحة 
اذك لام وهر : 





وأما حديث : ( لاعم والله لو وضعوا الشمسن ف 00 والقمر في يساري 


على أن أترك هذا الأمر حى يظبره الله أو أهلك فه ماتركته ). 


فلس له إسناد انيت ولذلك أوردته فى 2 الأحاديث الضعيفة » (*51). 


ليه ( تكون إبل لشياطين » وببوت لشياطين » فأما إيل 


لشسماطن » فقد رلك ٠»‏ ير سج أحدك حنمات معه قد أسونها فلا بعلو 
مأ 1 - الم | عو سه 


بعيراً منبا » وير بأخيه قد انقطع به فلا يحمله . وأما يبوت الشياطين 


كا ا ( 58 
| 


] 


رواده أبو داود ف 2 اباد «( رقم (4وده؟ ) من طريق ابن .ابي فديك : 
حدثى عبد الله بن أبي نحى عن سعد بن ألي هند قال : قال أبو هريرة.. فذ كره 
مر فوعاً به وزاد. 


« وكان سعيد يقول : « لا أراها إلا هذه الأقفاص التي تستر الناس بالديباج ». 


قلت : وهذا إسناد حنن وجاله كليم ثقات رجال الشيخين » غير عبد الله 
ابن أبي نحى وهو عبد الله بن حمد بن أبي حبئ الأسامي الملقب ب هم سحبل » وهو 
ثقة » وابن أبي فديك هو محمد بن اسماعيل » وفه كلام اسيل .. 

والظاهر أنه -علنه “الصلاة والسلام عنى ب « سوت الشاطين ) هذه السيارات 
الفخمة. الى بر كبها بعض الناس مفاخرة ومباهاة » وإذا مروا بعض الحتاجين إلى 


الركوب لم يركبوهم ء ويرون أن إدكاهم يتنافى مع كبريائهم وغطرستهم* 





كراق: الخلف باررمائ 

48 -(من حلف بالامانة فليس منا ) ٠‏ 

رواه أو داود ممعم ) ف احد بن يونس .ثنا زهير ثنا الولند ين 
ثعلبة الطائي عن ابن بربدة عن أببه قال : قال رسول الله وَلِتع : 

فلت وهذا إسناد صحبح 3 رحاله اكليم ثقات ٠‏ وابن برددة بان * عبد 
الله وسليان » والأول أوثق وقد احتج به الشخان . 

وزهير هو ابن.-معاوية أبو خيثمة الكوفي وهو ثقة احتج به الشبخان أيضاً. 

ومثله أحمد بن يونس واسم أبيه عبد الله بن يونس . 

والولبد بن ثعلة وثقه ابن معين وابن حبان ©» وقد أخرج حديثه هذا في 
د صححه )» (8|!"١ا‏ ) . 

قال الخطابلي في م معالم السنن » ( ؛/موس ) تعليقاً على الحديث : 

قدا مغل أن تكون الكراهة فيا من أجل أنه إما أمر أن بحلف الله 
كا ا الأمانة من صفاته » وإنا هي أمربرمن أمره ».وؤفرض من 
فروضه » فنوا عنه » لما في ذلك من التسوية بينها وبين أمماء الله عز وجل وصفاته » . 


ادتقيات الاظر الى اراد قبل غايتريا 


9.8 - ( انظر إليها » فإن في أعين الأنصار شيئاً » يعني الصغر)٠‏ 


أخرحه م في صحيحة ©» ) ١‏ ) وسعيد بن منصور في « سنئه ) 


( رارف ( والطحاوي ف « شرح المعاني 1 زذن'‎ ١ سمه ) ف أكنا النسائي‎ (١ 
والدارقطني ( جوم ). والبهقي ( 6/7 ) عن أبي حازم عن ألي هريرة‎ 


لد 





د أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار» فقال رشول الله َلثم » . 

كلت + فذ كره 5 والساق للطحاوي 0 ولفظ 2 والبيقي : 

و كنت عند النى لمع » فأتاه رجل »© فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار» 
غقال له رسول الله ملت : أنظرت إليا 9 قال : لا »قال : فانظر ...» الخحديث. 


- 5 . ؟ 
وقد حاء تعلبل هدا الآمر في حديث «صحيح وهو: 


9 -_( انظر إلا فإنه أحرى أن يؤدم بين ). 


آخرخه سعيد بن منصور قّ « سنئه » ( هزه لمّماه ) الت 0 بذكن 


والترمذي ( 7.١/١‏ ) والدارمي ( ١4/9‏ ) وابن ماجه .( +1845 ) والطحاوي 
النتقى » ( صخ( ) والدارقطني ( ص ووم 


( 4/4ؤكده؛؟/؛؟ ) وابن ا 07 0 


يد 


( 
ا 
( 
( 


ألاتعطك امرأة فقال الني وَل :1# 20 وزادة مداو الشيقي؟ 


تتتها وعندها أبواها وهي في خدرها » قال : فقلت : إن رسول الله لله 

نظر إلا » قال : “'فبحكتا ».قال :-فرفعت اللارية” خائف الخدن 
خقالت" !“رخ “علنك" إن كان رسول الله يله أمرك أن تنظر » لما نظرت » وإن 
كان رسول الله عَم لم بأمرك أن تنظر » فلا تنظر . قال : فنظرت إلا » ثم تزوجتها» 
فا وقعت عندي امرأة بنزلها » ولقد يوحت ,سين 6 أو يضعاً وسبعين' امرأة». 
وقال الترمذي : 


حدرث 7 
,2 3 حسن ٠»‏ . 


ا ورجاله كلبم قات 1ل أن بحبى بن معين قال : 


: لكن قال الحافظ فى« التلخص 





0 العلل ا لدف 2 عد 


0 وذكره الدارقطن 


يي 
ابن عبد الله المزني من المغير 


يي 
0 


+ 6 


فلع + ولعله لذلك قال البوصيري ف , الزوائد 0 


2 إسناه صحم رحاله ثقات » . 
0-0 


قلت : وعلى فرض أنه لم يسمع منه » فلعل الوا. 


رذى الله عنه » فقد سمع منه بكر المزفي وأكثر عنه » وهو قد رواه عن المغيرة 


رضى لله عنها 4 
أخرجه عبد الرزاق و في » (5/0؛/١_؟‏ ) وابن ماجه ( )١6550‏ 
أبو يعلى في « مئده » ( ق ١/٠7١‏ ) وابن حبان ( ١١2+‏ ) وابن الجارود 
والدارقطني واخام (. ١/8‏ ) والضياء في .« امتادة » ( ق868/؟) والبهقي كاهم 
من طريق عبد الرزاق آنا معمر عن ثايت. عن .أنس قال .: 
1 أراد المغيرة أن يتزوج » فذ كر ذلك للنبي 2 فقال ... » فذاكره وزاد 
قال : ففعل ذلك » فتزوجها » حو من 


وقَال* اطام” : 
« صحيح على شرط الشخين » . ووافقه الذهي » وقال البوصيري في 


) ١/١١6 ( » الزوائد‎ « 


0 هذا إسئاد صحبح ورحاله ثقات » ورواه ابن حبان د« صححه ) وعبد 


ابن يد ف « مسكده ) عن عبد الرزاق به » 


قلت :+ لك 


ن أعله الدارقطنى بقوله : 


« الصواب عن ثابت عن بكر المزفي » 


ثم ساق من طريق ابن مخلد المرجاني نا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت عن 


هت 2-81 





بكر المزني أن المغيرة بن سُعبة قال : « أت 
فلت 4 وتكذا رراء أبن أقاحة : الحدتناا|سطين .ى أن ريم أنانا 2ك 


الرراق؟ 0 ., (لكق]" الرؤزاةالذن ووه عن عه الززاق اساددعن: نايت عن أن 


لكان 11 أرجح 4" أن ككرت الطا امن “عد الأزاق “أواقهه 


معمر » والله أعلم : 


( يؤدم ) أي تدوم المودة. 


قلت :! ووق النظر «الم با ولو لم تعلم أو تشعر. به » لقوله َل : 


لاي -( إذا خطب أحدك امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إلها 
إذا كان إنما ينظر إلا لخطبته » وإن كانت لا تعلم ) . 


أخرجه الطحاوي وأحمد ١‏ | ) عن زهير بن معاوية قال : تثناعبد الله 
21 فى اك أجائةة رقا يئاضق لق المت _لطكيدا مادا زوفب 


قال : ار ا 


1 وهذا إسناة صصضعم 0 رحاله كليم ثقات رحال مسلم ٠‏ 


ا 


وقد رواه الطبراني أيضاً في ١‏ الأوسط » و ( الكبير » كما في 2 امجمع ( 
( 75/4”؟ ) وقال 
« ورجال أحمد رجال الصحبح » . 


وشتكت عليه الحافظ 4 


يي 


« التلخض » ٠‏ 
وقد عمل هذا الحديث بعض الصحابة وهو محمد بن مشائة الأنصاري > فقال 

سبل بن أبي حثمة : 
« رأبت محمد بن مسامة يطارد بثينة بنت' الضحاك فوق إجار لها" ببصره طرداً 


. بابكسر والتشديد + السطح الذي ليس حواليه هابر الساقط عنه‎ )١( 





سشُديداً » فقلت : أتفعل هذا وأنت من أصحاب رسول الله ملق ؟! فقال : إفي 
سمغت الأشول الله ملت يقول : 
/ي4 ( إذا ألقى في قلب امرىء خطية -امزأة “فلا بأسن أت 


رواه سعد بن منصور في وتتنتنه"“ "( لقاوة" )1و أكذا ابن أماحة ١8547‏ ) 
والطحاوي ( 7م ) والبيقي والطبالسي ١١8+(‏ ) وأحمد ( 4ه ) عن حجاج 


ان أرطاة عن عمد بن سليان بن ألي حثمة عن عمه سلوان ابن أبي حثمة ٠‏ 
قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل الحجاج فإنه مدلس وقد عنعنه » وقال البهقي: 
و إسناده مختلف © ومدازم .على الححاج بن أرطاة » وفها مى, كفاية + 
وتعقنه الافظ البوصيري فقال في م الزوائد » ( )17/١١9‏ : 


| 
ألى بعلى عن ألى حثمة عن أبي حازم » عن سبل بن أبلي حممة 


« قلت : 1 شفرد به اليحاج بن أرطاة » فقدرواه ابن حبان 0 
د 06 


ل 


ابن ا لالسئمة قالع “ازاك عقن حن أسائة ماخر 005 
ل 


الأصل شي ء من سئدح - 0 
حازم » فإن أيا خثمة واسمه زهير بن حرب توفي سنة ( ١04‏ ) » وأما أبو حازم 


فو إِذًا سان الأسحعى وإما سلمة بن دينار الأعرج وهو الأرجم وكلاههما تابعي » 
والثانى متأخر الوفاة » مات سنة ( ١4٠‏ ) 


ثم رأبت الحديث في « زوائد ابن حبان » ( ١١85‏ ) مثلما نقلته عن 


البوصيري : 


ابن أي حثمة » » مكان « سبيل بن ,أي حثمة » وسبل بن محمد بن أبي حثمة لم 


3 4 : 1 1 00 1 : 
إلا أنه وقع فه م أبو خازم » بالخاء المعحمة ‏ عن سبل بن حمد 


أحد له ترحمة » ولعله فى « ثقات ابن حبان » فلبراجع 


١1١ه‎ 





ل للحديث طريقان آخران 

الأولى :. عن إبراهم بن صرمة عن يحى بن سعيد الأنصاري عن عمد بن 
سليان 3 أبِي حثمة به ٠‏ 

أخر جه الخحاكم ( سروس ) وقال : 

« حديث غريت 2 وإبراهم بن صرمة لس من شرط هذا الكتاب » 3 

قال الذ بي في « تلخيده » : 


« قلت : ضعفه الدارقطى » وقال أبو حاتم : ار 2 
: 6 


الثانية : 'عن* وجل" من أهل البصرة عن. جمد بن سامة مرفوعاً ع 


أخرحه أحمد ( 55/6 ) : ثنا وكيع عن ثوزعنه : 


.: ورحاله ثقات غير الرجل الذي 1 لسعم : 
وبالخملة فالخديث قوي ببذه الطرق  »‏ والله أعلم . 
وقد وزد عن جابر مثل ما ذكرنا عن ابن مسامة كا بأفي . 


وما ترحمنا به للحديث قال به أكثر العاماء » قفي « فتح البادي » (و/اه١):‏ 


: “وز أن. ينظر إلها إذا أراد ذلك بغير إذنا » وعن مالك 
إذنا « وتقل ال وي عن قوم أنه لا 2-0 ز النظر إلى المحطوية 


1 
ع 


قبل العقد حال » لأنها حنئذ أجنبية » ورد عليهم 7 المذكررة » . 
فائرة 


ن ابن طاوس 


كا فاظن إليا* بق وليه 
» فاما رآفي في تلك الحمئة قال : 


لا تذدهب ! 





قلت : ويحوز له أن ينظر متها إلى أ كثر من الوجه والكفين لإظلاق الأحاديث 
المتقدمة » ولقوله ل : 


.4 - ( إذا خطب أحدى المرأة » فإن استطاع أت إنظر إلى 
ما يدعوه إلى نكاحبا فليفعل ) » 


أخرحه أبو داود ( ٠٠80٠9‏ ) والطحاوي واخا كم والبيقي واحمد ( سبو 
عن مدن إسحاق عن داود نن حصين عن 0 بن عبد الر 3 
سعد بن معاذ عن 'جابر بن عيد. الله ,قال “تقال رسؤل ل َيِه : فذاكره . قال : 


و فغطيت جارية فكنت أتخا لهاحتى رأيت أمنها مادعافي إلى نكاحها وتوجها » . 


ع 


والساق لابي داود » وقال الا ك5 : 
مر هذا حديث صحبح على شرط مسلم » 4 ووافقه الذهى . 


رع ركه 


بن 
لكن قد صرح بالتحديث في إحد د م1 


إسحاق إِنا أخرس له مسلم متابعة » ثم هو مدلس وقد عنعنه » 


الحمافل ف 0 الفتتح » ( ١/5‏ ( في 2 التلضخص 9 


1 واعله ابن القطان يواقد بن عند الرحمن « وقال 0 المعروف واقد بن جمرو 2-8 


ولت < ررواية الا >5 فها عن واقد 0 وحكذزا هو عند الشافعى 
وعمد الرزاق ٠)‏ 

ل 8 وكذلك هو عند جميع من ككينا غير أبي داود وأحمد في روايته 
الأخرى فقالا : « واقد بن عبد الرحجن » » وقد تفرد به عبد الواحد بن زياد 
خلافاً لمن قال : « واقد بن عمرو » وهم أكثر » ورواتتهم أولى » وواقد بن 


ررق 16 شال مذ > أما رامد رن 2 توك وا 


ت 66ت 





والحديث ظاهر الدلالة لما ترحمنا له » وأبده عمل راوبه به » وهو الصحاي 
اليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه » وقد صنع مثله مد بن مسامة م ذكرناه 
في الحديث الذي قبله » و كفى بها ححة » ولا يغرنا بعد ذلك » مذهب من, 
قبد الحديث بالنظر إلى الوجه والكفين فقط 6 لأنه تقبيد للحديث بدوك نص 
مقيد » وتعطيل لفهم الصحابة بدون حجة » لا سها وقد تأيد بفعل الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال اللافظ ف « التلخص » ( حصن ١9891؟‏ ): 


( فائدة ) : روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور. في « سلئله » ( .اه 
١ه‏ ) وابن ألي مر وسفيان عن عمرو بن دينار عن جمد بن علي بن النفية : 


أن عمر خطب إلى على ابنته أم كلثوم » فذكر له صغرها » [ فقبل له : 
إن ددك » فعاوده ] » فقال [ له علي ] : أبغثك ها إللك » فإن رضدت فبي 


امرأتك » فأرسل بها إلبه » فكشف عن ساقها لك : لولا أنك أمير المؤمنين. 
امفحكه ميك له . 


وهذا شكل على من قال : إنه لا بنظر غير الوجه والكفين 001 


وهذا القرل الذي أسان الحافظ إلى استشكله هو مذهب الطنفية والشافصة . 
قال ابن القم في « تذيب السنن » (#إهم-5؟ ): 


«الأقال داود : ينظر إلى سائز حسدها . وعن أحمد ثلاث روايات : 


إحداهن : ينظر إلى وجبها ويدها . 


)١(‏ قلت : ثم تزوجبا مكمحر رضي الله عنما 2 ورزقت مله ولدين : زدد ورقية ؛ 


كا في « الإصابة » ومنه استدركت الزيادة . 


ةك 





بنظر ما بظبر غَالاً كالرقة والساقين ونحوها لك 


نظر إلا كلبا غورة وغيرها » فإنه 'نص'على أنه يجوز أن ينظر 


0ق 


الرواية الثانة هى الأقرب إلى ظاهر الحديث » وتطبق الصحابة له 


3 : عادة » إذ لامكن 


إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غير له في الظبور » ولأنه يظبر غالبا فأبيح النظر إلله 
لكريم يره له 3 : © امه 

كالوجه © ولأنها امرأة أببم له النظر إلها بأمر الشارع » فأبيح النظر منها إلى ذلك 

57 ات الخارم «( 


ثم وققت على كتاب « ردود على أباطل » لفضيلة الشيخ مد اللامد » فإذا 


| 


لكان عنده همعروفا : 
) بعد أن ذكر الرواية الأولى » ومعنى الثانية : 
:.الا'يأس +أن نتظار بإليها + 


و بكر ( المروزي ): 





« فالقول بجواز النظر إلى غير الوجه والكفين من الخطوبة باطل لا يقبل » . 

وهذه؛ جرأة بالغة من مثله ما كنت أترقف صدورها منه » إذ أن. المسألة 
خلافية كا سبق بانه » ولا يجوز المزم بطلان القول الخالف لذهبه إلا بالاجابة 
عن ححته ودلله كبده الأحاديث » وهولم يصنع شيئآً من ذلك » بل إنه لم 
1 لاد ديث أدنى إشارة » فأوم القراء أن لآ .دلل ذا القول أضصلا, » 
والواقع خلافه ما ترى » فإن هذه الأحاديث باطلاقبا تدل على خلاف ماقال فضلته » 
كيف لا وهو مخالف لخصوص قوله ملت في الحديث ( 4ه ) : « ما يدعوه إلى 
نكاحها » » فإن كل ذي فقه بعلم أنه لبن المراد منه الوجه والحكفان فقط » 
ومثله ف الدلالة قوله 0 ف الحديث 02757" وإن كانت عل 2 
وتأبد ذلك بعمل الصحابة رضي أله عنهم 6 مع سنبة 2 2« ومنهم د 
ابن ملهة وجابر بن عبد الله ؛ فإن كلا منها تخب لخطبته ليرى منها ما يدعوه إلى 
نكعاحها » أفظن بها عاقل أنها تخبآ للنظر إلى الوجه والكفين فقط ! ومثل عمر 
ابن الخطاب الذي كشف عن ساقي أم كلثو بنت علي دضي اقمع | اككلا 
ثلاثة من كبار الصحابة أحدهم الخليفة الراسد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه 
والكفين » ولا مخالف هم من الصحابة فها أعلر » فلا أدري كت ص 3 
- 
خالف من الصحابة اتباعاً للسنة الصحصحة ©» ولو كانت الرواية عنه لا تثبت 
0 ماتيا الله عنا وعنه 
أنه قال في آخر البحث : « قال الله تعالى : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 


ع الما حاديث الصححة 9 ! وعبدي تأمثال الشخ أن يقنموا القنامة على من 
حدآً 


والرسول إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير ع8 تأويلا ) » ! 
فتنعؤة أنفسننا وإناه إلى تحقق هذه الآية » ورد هذه المسألة إلى السنة بعدما تبينت . 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله 2 

هذا ومع صحة الأجاديث في هذه المسألة ».وقول جماهير العاماء بها على 


خلاف السابق - فقد أعرض كثير من المامين في العصور المتأخرة عن العمل .با » 


ت كؤرهآ + 





فإنيم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم - ولو في حدود القول الضيق  !‏ 
ع منهم > زعموا » ومن عجائب الودع البارد أن بعضهم بأذن لابنته بالخروج 
إلى الشارع سافرة بغير حجاب شرعي ! ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها » 
وبين أهلبا بئاب الشارع ! 

وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستبترين الذين لا يغارون على بناتهم » تقليداً 


هنهم لأسيادهم الأوروسين » فسءحون للمدور 3 بصورهن وهن سافرات كر 


غير مشروع » والمصور رجل أجني عنبن » وقد يكون كافراً » ثم يقدمن صورهن 
أل بعص الشبان » بزعم لذن بريدون خطن » سئي الأمرا على غير خطة » 
وتظل صور بناهم معبم » لبتغزلوا بها » وليطفئوا حرارة الشباب بالنظر إلها !. 
ألا فتعساً للآباء الذين لا يغارون نا شبوإنا إلله_راجعون: : 


7 
عمى اررزنار بعر الف ربكم 
0 - ( ياأبا ذر » ألا أعامك كرات تدرك بهن من سبقك » 
ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ مثل عبلك؟ تحكبر الله دير كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين » وتحمده ثلاثاً وثلاثين. وتسبحه ثلاثاً وثلاثين » 
وتحختمينا رباد لاز إله إلا تمق وده لارترييك إلى ) له املك وله 


الخذا؛ ومواعل حكل نيء قدير » ) . 


رواه أو داود ( ١6.4‏ ) : حدثنا عبد الرحمن ين إبراهم » ثنا الوليد بن 


مل مانا الأرزاء 2 خض يسان ين عطلة كال : حدتى عد ناآ غائئة 
وذاعي 3 5 : 
قال : حدثنى أبو هريرة قال : 
ورقال أب ذزي هم مار زعتل اق اذهك للع الاثوان (بالأخزرير »«ابطارفة بك 
نصلى » ويصومون كما نصوم » ولم فضول أموال يتصدقون بها » ولس لنامال 


نتصدق به + .فقال الأول الله وله 5 فد كره 6 وزاد في آخره : 


- ١49 








« غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زيد البحر ٠٠‏ 

قلت : وهذا إسئاد صحيم رحاله كلهم ثقات رجال الصحيح 2« 3 
الحديث بذ الإسناد » فقد أخرجه أجد ) 1 7 
بهذا الإسناد : ثنا الوليد به » دونها . و كذلك أخرحه الدارمي من ط 0 


2 
) ”09/١ ( فقال‎ 


حك منمتعة هنام الريادة 


ُ 
يي 


د أخيرنا الى بن موسى »© ثنا هقل عن الاوزاعي به » دوتها » 
( 


ومن الظاهر أنبا غير .هنسدمة مع ساق الحديث » وقد جاءت هذه 'الزيادة 
. 0 : : 
في حديث ‏ آخر لابي هريرة فأخشى أن يكون اختلط على بعض الرواة أحد 
الحديثين بالآخر بع فى ساق واحد ! ولفظ الحديكث المثار إلنه بأتي في أول 


وسحانك الللم وحمدك « 54 أن لا ١‏ إله الا أنت 3 أستغفرك وأتؤك الك 4 


انتربى الجزء ابر ول »2 ويل الجزء الثاني ان بشاء الل تعالى وأو : 


:) 0... من سبح الله دن كل صلاة‎ (- ١١ 





حا 271 


فررسى الفصول والفوائر 


اللقراقةه رخطة اطاعة 

المستقبل للاسلام 

كتابة الحديث في عبده عه 

خلافة, الننوة ببعد الملك اعليزي 

حض الإسلام على استئار الأرض وزرعبا 
التكالب على الدننا يورث الدل 

بيع العينة والحديث في تحريما 

معنى آنة ( ولا تلقوا بأيدب؟ إلى النبلكة ) 
من أديه ملقم عند التوديع ّْ 

المصافحة اليد الواحدة » وحكمبا عند المفارقة وعقب الصلاة 
من صير الأنماء على الابتلاء 

ماذا يقول إذا مر بقبر كافر 

فائدة هامة أغفاتها كتب الفقه 


الرقق بالحيوات 


هن 
سنة مترواكة يحب إحماؤها 

وجوب تسوية الصفوف و كنفية التسوية 

رؤيته له من ورائه في الصلاة 

فساد الظاهر يؤر ف فساد الباطن » شروع الإهام فى التكبير عند الإقامة بدعة. 


طرق حديث 2 الآذنان من ارأس «( » و نحقق صحته » بما لا تراه في غبره. 


مسح الأذنين فرص » كفي ماء الرأس قْ المح 


- 5١ 
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ما وفك القلك للد رك 


حديث تغطة الإناء « وطرق حديث 0 الذباب ف الإناء 


الطب الحديث وحديث الذباب » والرد على ما أوردته « حلة العربي » حوله 


من نرسة الاطفال 






من فضا الأذارة 





دراك العلاء عه 





ل التكقلة "ووش اناك عونا ها 26 رغللارك أعائقة اق ذلك؟ وألفاظة 
602 9 5 ب 7 - - 
إعادة عد الله بن الزيير بناءها على أساس إبراهم عليه السلام » وما فعلله 





عبد الملك بن مروان 
حديث « خار؟ من أطعم الطعام » » والكثة لمن لا ولد له 





فوائده 

حديث « إما بعثث لأتممع "مكار الأغلاق' © 

القدر وحديث القبضتين حق 

الرد' على من أعله بالاضطراب © ومن توهم فيه الجير 

لا خير في العرب ولا فى العجم إلا بالإسلام 

حديث « لا بقل الله من العمل إلا ماكان خالصاً له » 

حديث حمنات المؤمن والكافر » وأن الكافر لا تنفعه: خستاته في الآخرة 
خامًا أأنا طالب 

تخفيف العذاب عن أبي طالب إفا هو من أجل عَلثه 

حديث أككل القثاء واللطخ بالرطب 
من أدب النوم والسفر 1 
نحريم سفر الملل وحده 


قصة نعة العقة 


عن عدر آل 2 


5 



















5 ذاب الاعتداء على الخار مضاعف 


به لا تدرك صلاة الفح والعصر إلا لاك 


+4 الرد على من خالف الحديث ومن استشكله خالفته لذهبه ! وتوضيم دلالته 


ى 























بالسيحدة 


على عدم مشروعية قضاء الضلوات 





وى ١‏ حديث قومواأ إل سد كم وسبب وروده » وبعص فوائدم © والتنسه عل 





وجوب التفكر في لق اللمرات والارض 
٠4‏ الردعلى من استدل بالحديث على مشروعية قبام الليل كله 
4 مثل الناهي عن المتكر والساكت عليه 
٠‏ من ملاطفته متلق الأطفال 
| الصلاةعليه مَل .بعد المد. من العاطس 
1 من أدب الطعام 
"من مكازم الأخلاق 
4 وجوب ذكر الله والصلاة على الني ج22 في كل حلس 
) كقارة المحلس 
معاوية كاتب وحه وَلِتَهٍ 
ا 08١4‏ فضل المفطر على الصا 
١١‏ فضل إنظار المعس, 


الع . رار هل اماد انعد القية 


000-62 


باو تدارسوا اقرب قبل رفعءه 


م مناقشة حول الاحتهاد والتقليد بين" المؤلف وبعض الفتين 
5-7 > تارك الصلاة والاستدلال على بعض الآثار أنه غير كافر وببان أنه 
مدعل إنف ور > والرات عند اانه ! ودر أله إذا حر نين الفجن ازء 


التوبة فقتل أنه يموت كافراً 
حال 250 لله 





١ /اةه‎ 


بشارة ألي بكر بالنة 
أحاديث التنؤُ باستحلال المر والمعازف وفقبهها 
ابن حزم ومنزلته في الحديث وموقفه من آنات وأحاديث الصفات 
الرد على من بفرق بين حمر العنب وحمر غير العنب في التحريم 

تحرج , آلات الطوب عل: اختلاف... أنواعبا"»._والرد على ,من. محالها 

مسخ الهود مسخ حقبقي والرد على من زعم أنه بحازي 

شاته يله في الدعوة 

تنوه 2 عن السيارات 

حراهة الف بالأمانة 

استحباب النظر إلى المرأة قبل خطبتها 

جواز النظر إلى الخطوبة يغير. عامبا. وإلى أكثر من وحببها 

كشف تمر عن ساق أم كلثوم بنت علي 

ال لظ الل كور > _وبان أنه قلاط تعن بلزاره عل إن يناك 2 
وعلى من أبطله من المشايخ المعاصرين . 


المعقنات بعد الفرائض 
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